
 ) الحصة التطبيقية( علوم التربية إلىالمدخل  :المقياس
 راضية  سماش  :الأستاذة
   63الفوج:

 لهذه نظرا .الوباء هذا من وإياكم الله عفانا وسلامة بخير الجميع يكون  أن ارجوا الأعزاء طلبتي : عليكم السلام   
 نواصل أن يجب  ولكن أيضا علينا و عليكم جديدة التجربة هذه أن اعلم ، بعد  عن دروسنا سنواصل العالمية الظروف

  لان للفهم جهد  بذل عليكمو ، بخطوة خطوة المتبقي المحتوى  إيضاح و تبسيط جاهدة وسأحاول ، ظرف أي تحت  التعلم
 . العمل المطلوب  أنجز ثم المحتوى  جيدا اقرأ فقط ، المحتوى  هذا من سيكون  التقييم

 كيفية العمل عن بعد لحصة أعمال موجهة لمقياس نظري؟؟ لعلكم  تتساءلون عن 
.طريقة   راتكم في التعلم الذاتياسيطور مه  لأنهدنا عليه ولكنه جد مهم  تصحيح أن العمل عن بعد سيختلف عما اع  

 العمل لن تختلف عما اتفقنا عليه حول تقسيم العمل ،وهي كتالي: 
 )من انجازي(عن بعد: حول علاقة علوم التربية بغيرها من العلوم  الأولالدرس  -
 ) من انجازي( الدرس الثاني عن بعد:حول فلسفة التربية -
 )من انجازكم(النظريات التربوية أوالدرس الثالث عن بعد : حول التطور الفكر التربوي  -
 لهم بالتلخيص والشرح في ما يلي.  سأتعرض و الثاني  الأولفيما بخص الدرس  •
لكم مادة علمية حول   سأضعوكل فوج اختار نظرية  أفواج إلىفقد سبق تقسيمكم وفيما يخص الدرس الثالث  •

 المطلوب فهو: أماومعلوماتكم الخاصة.  بأبحاثكمالمواضيع ويمكنكم تدعيمها 
التي اختارها فريقه بصفة فردية فمثلا الفوج الذي اختار النظرية البراجماتية   كل طالب مطالب بتلخيص النظرية -

 كل فرد منهم يلخص هذه النظرية بصفة فردية.
     كيفية التلخيص :  -
   .عليك ان تقرأ المحتوى الخاص بموضوعك قراءة جيدة •
 .دعم المحتوى المرسل بمعلوماتك وبحثك الخاص  •
و جداول والصور .... وكل   مفاهيمياستعن بمخططات و خرائط  إبداعكمن عمل في   قم بتلخيص موضوعك •

كما يمكنك عقد مقارنات بين موضوعك وغيره من النظريات او بالتربية لدى   يوضح المعلومات  أنما من شئته 
 . الأقوام البدائية

 صفحات. 4العمل لا يتعدى   •
نظرتها للتربية و للإنسان و المعرفة خصائصها  ،أهدافهاللنظرية موضوع البحث محتوى العمل يشمل تعريف   •

  .....النقد الموجه لها.الخبعض رواده  طرقها وأساليبها التربويةمصادرها ،
  radia.semache@live.fr يرسل العمل عبر الاميل  •
من بين النظريات  ايختارو   أنبعد في الحصص السابقة عليهم  أفواجمواضيع  او  ايختارو الطلبة الذين لم   -

 . المرفقة 

mailto:radia.semache@live.fr


 
 الدرس الأول عن بعد: حول علاقة علوم التربية بغيرها من العلوم

              

ومنها:ها تتأثر وتؤثر في نتائج النظرية و التطبيقية  على صلة وثيقة بالكثير من العلوم  إن التربية 

 

  
 : علاقة التربية بالعلوم الاخرى 1الشكل 

 ؟و علم النفس بالتربية ما دخل التربية بالنسبة إلى علم النفس علاقة التربية بعلم النفس: -1

علام الانفس هاو دراساة ف. وموضوع الدراسة الانساان يمكن القول بأن مجال اللقاء بين التربية وعلم النفس هو الميدان
بينماا نجاد التربياة هاي ة، النفساية، وماا تطلباه مان دوافاع مختلفاة لكاي تتبلاور بشاكل سالوف ، نازوع، فعاادة، فشخصايالخبارة 

الأخرى تحاول أن تعنى بالإنسان من حيث هو ذو إمكانات فطرياة نفساية جسامية وغيرهاا لايمكن لاه التكياف الأفضال ماع 
علميااة صااحيحة عاان ساالوف الإنسااان  يقاادم لنااا معلومااات نجااد علاام الاانفس يحاااول أن  الااخ،…المحاايط الطبيعااي، الاجتماااعي

يستعين بها التربويون في تنمية هذا السلوف وفهمه. ان قوة العلاقة باين العلماين نجام عناه وجاود تخصاص مشاترف بينهماا 
باااوي، بالمشااكلات التربوياااة مثاال الممارساااات التربويااة، كااالتعلم، الدافعياااة، التوجيااه التر  هااو علاام الااانفس التربااوي الاااذي يهااتم
هاو فارع مان علام الانفس يهاتم بتطبياق مباادن علام الانفس ونظرياتاه ومنااه  البحاث  والتحصيل المدرسي وقياسه وتقويمه.

الخاصة به فاي مجاال التربياة والتادريس والتعلايم والتادريب وماا يظهار فياه مان مشاكلات وظاواهر فاي حاجاة إلاى دراساة أو 
رفع كفاية العملية التربوية أو التعليمية وجعلها أكثر عائادا وأقال تكلفاة علاج أو حلول. ويهدف هذا الفرع من كل هذا إلى 

 وأفضل نجاحا.

 

علوم 
التربية

علم النفس

الانتروبولوجيا

علم 
الاجتماع

التاريخ

البيولوجيا



ساواء كانات ثقافياة أم اجتماعياة أم  ن مجمال العلاوم الأنثروبولوجياةإ التربية والانتروبولوجيا )علمم اننسما:(:  -2

فيزيقيااة تركااز علااى دراسااة الإنسااان ككااائن اجتماااعي أو حضاااري، فتاادرس أشااكال الثقافااة وأبنيااة المجتمعااات البشاارية، ماان 

خلال دراسة هذه المجتمعات الأولية، ومعالجة ما يسمى بأنماط الثقافة البدائية والتربية هاي العوامال الأساساية التاي يجاب 

العلاقاة بينهماا وثيقاة مان حياث أن ف لذالأي مجتماع مان المجتمعاات البشارية.الاعتباار عناد دراساة التطاور الثقاافي أخذها ب

التربية تحافظ على هذا الميارا  وتنقحاه وتعازوه وتبساطه وتنقلاه ل جياال اللاحقاة، وتعلام الأجياال أيضاا كيفياة التكياف ماع 

لى دراسة سمات الحياة الاجتماعية ومعرفة طبيعتها ومكوناتها لإعادة بنااء الثقافة. بالإضافة إلى أن الأنثربولوجيا تهدف إ

تاريخ المجتمعات أو تاريخ الحضاارة، ماع تحدياد معاالم التركياب التااريخي والحضااري لثقافاة ماا ومقارنتهاا ماع المجتمعاات 

بياة ماا هاي إلا العملياة التاي تا من التر فوالثقافات الأخرى، وهناا تادخل العلاقاات التربوياة ودورهاا فاي مجمال هاذه العمليات.

للفرد القدرة على التلاؤم بين دوافعه الداخلياة وظروفاه الخارجياة النابعاة مان بيئاة ثقافياة واجتماعياة معيناة ، وهاذا ماا تركاز 

 الأنثروبولوجية على دراسة الإنسان من الناحية الثقافية والجسمية، وتهتم بسلوف هذا الإنسان ضمن إطار اجتماعي ثقافي

 متراكم عبر الصور.

الفكرية للإنسان في محاولاته تفسير الحياة البشرية وفهم صلتها  الجهود  التاريخ يسجل التربية بالتاريخ:علاقة  -3

علاى فهام ماا ورثاه مان  بالوجود، وهو علم ضروري ومهم للعلاوم الإنساانية. ووجاود البعاد التااريخي يسااعد العملياة التربوياة

التاي مارت علاى الماضي وما أعدته للحاضر وكيف تخطط للانطلاق إلاى المساتقبل، وأيضاا يسااعد علاى فهام المشاكلات 

البشرية في مراحل تطورها، والابتعاد عما هاو غيار صاالح لتجنباه والبحاث عماا هاو مفياد، وكاذلك الإطالاع علاى المفااهيم 

التربوية التي اتبعها الإنسان قديما وكيف تطورت. إن التربية في علاقتها مع التاريخ تكوّن ماا يسامى بتااريخ التربياة الاذي 

 رية وتفاعلاتها وتأثيرها على التربية.يدرس حركة المجتمعات البش

ذلااك العلاام الااذي يبحااث فااي دراسااة الكائنااات الحيااة ماان الناحيااة  تعتباار البيولوجيااا :التربيممة والبيولوجيمماعلاقممة  -4

العضوية وتلاؤمها مع الوسط الذي تعيش فيه، والتربية تبحث في معرفة قاوانين الحيااة العاماة والنماو والتكياف وهاي وثيقاة 

فالتربياة الصاحيحة لا الاتصال مع ماا يدرساه علام الأحيااء يالبيولوجيااذ، وهاذا أدى إلاى وجاود اتجااه بيولاوجي فاي التربياة، 



شخصاية الانساانية حياث تاوفر تركز فقط على الجوانب السلوكية والتعليمية والنفسية ،فكذلك الجانب البيولوجي جازء مان ال

 لنا الدراسات البيولوجيا المادة العلمية التي يمكن ان نستعين بها في العملية التربوية . 

العلاقة بينهما وثيقة، ومما يادل علاى أهميتهاا وضارورتها وجاود ماا يسامى  علام  التربية وعلم الاجتماع:علاقة  -5

الاجتماع التربوي  الذي نشأ وتطور في القرن العشرين، وهو العلم الذي يجمع ما بين علم الاجتماع وعلم التربية، ويعتبار 

لياات الاجتماعياة والعملياات التربوياة. أحد فروع علم الاجتماع العامة والكثيرة، ويهادف للكشاف عان العلاقاات ماا باين العم

ويستخدم علم الاجتماع باعتباره علام المجتماع وعلام دراساة الظاواهر الاجتماعياة وتفاعلاتهاا المختلفاة لمسااعدة التربياة فاي 

 تأدية مهامها ووظائفها. وجميع الأسس الاجتماعية هي أسس مهمة في العملية التربوية ذلك أن التربية لا توجد في فارا،،

وإنماااا فاااي مجتماااع لاااه أسساااه وعلاقاتاااه الاقتصاااادية والثقافياااة والسياساااية والتربوياااة، كماااا أن المجتماااع محتااااج إلاااى التربياااة، 

وخاصااة أن التربيااة تهاادف فااي جملااة مااا تهاادف إليااه إلااى تكيااف الإنسااان مااع مجتمعااه بمااا فيااه ماان أنماااط ثقافيااة وعااادات 

  ليها علم الاجتماع وتسعى إلى تطبيقها في الميدان.مختلفة، وذلك باستفادتها من النتائ  التي توصل إ

 

كلا العلمين بهتم بدراسة الانسان وسلوكه•

في تنمية معلومات عن سلوك الإنسان يستعين بها التربويونعلم النقس قدم ي•
.هذا السلوك وفهمه

ل النفسيةالدراسات التربوية توفر معلومات عن  نشاة السلوك و اسباب المشاك•

التربية و علم النفس

ف تخطط البعد التاريخي يساعد العملية التربوية على فهم ما ورثه من الماضي وما أعدته للحاضر وكي•
لمستقبلل

فهم المشكلات التي مرت على البشرية في مراحل تطورهاالتاريخ يساعد على •

المفاهيم التربوية التي اتبعها الإنسان قديما التاريخ يوفر معلومات عن ا•

.التربيةيدرس حركة المجتمعات البشرية وتفاعلاتها وتأثيرها علىتخصص مشترك تاريخ التربية •

التربية والتاريخ

ل لعاملتربية هي او اى دراسة الإنسان ككائن اجتماعي أو حضاريتركزالانتروبولوجيا عل•
.في انشائهالأساسي

.وتنقله للأجيال اللاحقةالجاتب الحضاري الثقافي التربية تحافظ على •

المتراكم يساعد في تطوير التربية ثقافي الجتماعي فهم السلوك الا•
لوجياالتربية و الانتروبيو

.البعد الاجتماعي من اهم ابعاد العملية التربوية •

ق تكيف تستقيد التربية  مما يوفره علم الاجتماع من معلومات  في تحقب•
.الانسان مع مجتمعه

التربية وعلم الاجتماع

ع البيولوجياوهذا ما تشترك في دراسته مالتربية تبحث في معرفة قوانين النمو والتكيف •

.وجي للانسانالبيولوجيا توفر معلومات تستفيد منها التربية  في تنمبة الجاتب البيول• التربية والبيولوجيا



 الدرس الثاني عن بعد:حول فلسفة التربية

أصاابحت فلساافة التربيااة مجااال اهتمااام حيااوي لكثياار ماان الفلاساافة الفااربيين المشااهورين، فقااد قاادم أفلاطااون وأريسااطو، 

ل:  يمكن وصاف الفلسافة بأنهاا النظرياة ولوف، وروسو، وكانت، وديوي خدمات عظيمة في هذا المجال، حتى أن ديوي قا

 العامة للتربية . فالفلسفة التربوية تعمل على فهم التربية في مجموعها مفسرة إياها بواسطة مفاهيم عامة ونظريات.

يمكاااان القااااول بصاااافة عامااااة أنااااه لا يوجااااد اتفاااااق حااااول تعريااااف الفلساااافة أو تحديااااد مضاااامونها  معنممممى الفلسممممفة:م

من أقادم التعريفاات للفلسافة ذلاك التعرياف الاذي يمتاد بأصال الكلماة إلاى الإغرياق فاي معناهاا اللفاوي  ومباحثها.ولعل

وربمااا كااان هااذا التعريااف مناساابا عناادما   حااب الحكمااة ، وعلااى هااذا يكااون الفيلسااوف هااو الحكاايم أو محااب الحكمااة.

وعلاى الارغم مان أن تطاور العلاوم كانت الفلسفة تمثل جماع المعرفة آناذاف مان طاب وفلاك ولاهاوت وقاانون وغياره.. 

والمعرفة قد أدى في النهاية إلى انفصال هذه العلاوم عان الفلسافة واحادا تلاو افخار، فقاد بقاى تعريفهاا  حاب الحكماة  

 كما هو.

ويورد معجم التربية تعريفا للفلسفة مشاابها للتعرياف الساابق فيقاول فاي تعرياف الفلسافة بأنهاا:  العلام الاذي يرماي إلاى 

ترتيااب كاال مجااالات المعرفااة باعتبارهااا وسااائل لفهاام وتفسااير الحقيقااة فااي صااورتها الكليااة. وهااذا العلاام يشاامل عااادة تنظاايم و 

المنطااق والأخاالاق وعلاام الجمااال ومااا وراء الطبيعااة يالميتافيزيقاااذ ونظريااة المعرفااة .كما يختلااف الفلاساافة فيمااا بياانهم حااول 

 امة أن نميز اتجاهين رئيسيين:تحديد مفهوم الفلسفة، ومع هذا فإنه يمكننا بصفة ع

يرى أن الفلسفة هي أسلوب للتفكير وطريقة للمناقشة في تناول المشكلات وتحليلها ومعالجتها. وهذا الاتجاه الأول: 

 يعني أن الفلسفة ليس لها مضمون علمي يقوم على مجموعة الحقائق كما هو الحال في باقي العلوم.

أكثار مان كونهاا طريقاة أو أسالوب للتفكيار. فهاي إلاى جاناب ذلاك لهاا مباحثهاا  يارى أن الفلسافة هاي الاتجاه الثماني:

 .الاكسيولوجيا ،الابستمولوجيا ،الانطولوجيا مثلالخاصة وميادينها المعرفية.

التربية هي الموضوع أما علوم التربية فتعتبار المانه  أو مجموعاة المنااه  التاي تادرس عان  علاقة الفلسفة بالتربية: -2

طريقهااا الموضااوع، وهااي كسااائر ميااادين المعرفااة والعلااوم الإنسااانية ذات الصاالة الوطياادة بالفلساافة علااى اخااتلاف مااذاهبها 



حياث كانات الفلسافة أم العلاوم والمعاارف  كانت كل القضايا المعرفية تطرح على مستوى الفلسافة 19قبل القرن فومدارسها.

 كالفيزياء والطب وغيرها من العلوم، وكانت من اختصاصات الفلاسفة إذ كانوا يعتقدون أن الفلسفة تجمع كل شيء.

ياذهب بعاض الما لفين مان بيانهم جاايمس روس فاي الأساس العاماة للنظرياات التربوياة للقاول علاقة التربية بالفلسفة: -3

ومان الأدلااة التااي جاااء بهااا جااايمس روس  وطياادة بااين التربيااة والفلسافة إذ يعتبرهمااا وجهااان لعملااة واحاادة. أن هنااف علاقااة 

 لتأكيد فكرته، هي أنه:

ياارى أن التربيااة والفلساافة شاايء واحااد لأن التربيااة باادون فلساافة لا تكااون، إذ أنهااا تسااتمد مفاهيمهااا وموضااوعها أو -1

 يدة التربوية التي تحتويها على مجموعة المفاهيم والقيم التربوية.مفهوم موضوعها من الفلسفة، بل تستمد العق

 التربية تختلف في مفاهيمها وقيمها باختلاف المذاهب الفلسفية. -2

 التربية والفلسفة كلاهما تعتمد على أيديولوجية واحدة.-3

 العلاقة موجودة بين التربية والفلسفة لكن هذا لا يعني أنهما وجهان لعملة واحدة، إذ أن هناف فروق كثيرة تتمثل في: إن

 *تنطلق الفلسفة من الشك والنسبية، بينما التربية تنطلق من اليقين وتخرج عن نطاقه.

 ي أي ومان ومكان.*تعال  الفلسفة الإنسان المطلق، بينما التربية تعال  الإنسان كما هو ف

 *يمكن للتربية أن تلتزم بالتربية، كما يمكن أن لا تلتزم بها.

 *يمكن للتربية أن تلتزم بالديانات، وهي ليست فلسفة.

 الفرق بين فلسفة التربية والأهداف والقاصد والمرامي: -4

التااي  هااداف صاافيرةد الماارور بأإذا كاناات الفايااات هااي مااا يريااد المجتمااع تحقيقهااا فااي أبنائااه، فااإن ذلااك لا يااتم إلا بعاا 

يمثييا ااءاا النهييائي التييي   مااا يفضااي إلااى تحقيااق الأهااداف العامااة تتحقااق عباار حلقااات  مثاال مجموعااة اداءات جزئيااة ت

أقا عمومية وتجرييءا وأكثير وحيووا وتوءييءا مين التي هي    مرامايالتحقياق  إلىمنه ، و  المتوقع صءوره عن المتعلم

نواتج مستقبلية متعلقة بالفرء والمجتمع، ترغب في توقيقها سلطة سياسيية قائمية، فيي حيوا مقوميات  هيالتي  الغايات 



و فلسفية، ءينية، أخلاقية لمجتمع ما، وعليه فهي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف اانظمة السياسية والتربويية السيائء  

 ايات والمرامي وااهءاف التربوية تعتبر فلسفة التربية الإطار العام الشاما الذي نستمء منه الغ

  

 
 تطور الفكر التربوي   المحور الثالث :

 
  التربية في المجتمعات البدائية والقديم -

 النظرية المثالية في التربية -

 النظرية الإسلامية في التربية -

 النظرية الطبيعية في التربية  -

 النظرية البراجماتية في التربية -

 الواقعية في التربيةالنظرية  -

 

 

فلسفة التربية

الغايات التربوية

المرامي التربوية

الاهداف العامة

الاهداف الجزئية



 تطمور الفكمر التربموي : 

الفكر التربوي باهتمام متميز، كونه المنطلق الأساسي لتكريس قيم الأصالة في المجتمع، والمرتكز الأهم في   يحظى
بناء مستقبل يحقق استثمارا أمثل لمعطيات الحاضر، مجسداً من خلال ذلك تطلعات الفرد والمجتمع على حد سواء، في 

 إطار مشروع حضاري متكامل.
ر التربوي، هو ذلك المشروع الحضاري، فإنه يستند بالضرورة إلى عملية التواصل بين  وإذا كان الهدف الأساسي للفك

الماضي والحاضر والمستقبل من جهة، والتفاعل مع معطيات المجتمعات البشرية، على اختلاف نماذجها، ومنياً  
 ومكانياً، من جهة أخرى. 

 

 تطور الأفكار التربوية : 
 

في كتابه يتطور النظريات والأفكار التربويةذ في المجتمعات البدائية، عمليتين رئيسيتين   يرى عمر محمد الشيباني
 للتربية، هما: 

 الإعداد للحصول على ضرورات العيش وللتكيف مع علاقات القبيلة   •
 ح.تدريب الفرد على عبادة الطواطم والأرواح، وهاتان العمليتان تتكاملان بما هما تلبية لحاجتي الجسد والرو  •

ويرى الشيباني أن مفهوم التربية في الثقافات التاريخية الأولى لم يكن واحداً، ويستند في ذلك مفهوم التربية في الصين،  
هو كائن، ومتحفظاً تجاه أي اختراق يقوم به الفرد : »وتعتبر التربية   كنموذج من الشرق ويرى فيه سلبياً محافظاً على ما

يتخلف عنه أو يتخطاه، وهي تعمل   ترمي إلى أن تركز في الفرد حياة الماضي كي لاالصينية عملية تلخيص للماضي، 
يفكر فيه، وهي ترسم له الطريقة المثلى التي   يشعر به وما في كل مرحلة من مراحلها على أن تحدد للفرد ما يعمل وما

 يتم بها العمل وكيفية التعبير عن انفعالاته«. 
اليونانية القديمة فهو أكثر حيوية، ذلك أن هذه الثقافة »تعتبر بحث الأصل للثقافات   أما المفهوم التربوي في الثقافة 

الفربية والثقافات المعاصرة بصورة عامة«، أما اسبرطة فقد تأثرت بظروف ولاية اسبرطة الجفرافية في ذلك العصر، فهي 
عداد جيش قوي ونقلها من مجتمع بدائي إلى  منطقة سهلية داخلية تحيط بها الجبال من كل جانب، وانعزالها هذا دفعها لإ 

ديكتاتورية عسكرية تعمم سلطة الدولة، ولذا فقد كان المثل الأعلى التربوي هو إعداد المحاربين والتركيز على التربية  
و في  البدنية، وأما الشعر والموسيقى والأناشيد فهي وسائل لتقوية الإعداد العسكري وتعزيز الروح المعنوية، وينقد أرسط

سياساته دولة اسبرطة ومثيلاتها فيقول: »إن معظم هذه الدول العسكرية تكون في مأمن مادامت في ومن الحرب، ولكنها  
تفشل حينما تحصل على إمبراطوريتها، فهي في هذه الحال تصبح مثل النصل غير المستعمل الذي يفقد حدته في ومن 

 لم يعلموهم مطلقاً كيف يعيشون في ومن الحرب«. السلم، واللوم في هذا يقع على مشرِّعيهم الذين
 

وعند الرومان، ورثة الحضارة اليونانية القديمة، أصبحت التربية »عملية مقصودة منظمة« ولعل من أهم أعلامها : كاتو   
مذ وكان هدف ه لاء هو إعداد المواطن  95ا  35ق، مذ وكوينتليان ي  43ا  106ق، مذ وشيشرون ي 149ا  224ي

 اني ليكون أهلًا لهذه المواطنية في حياته العملية. الروم
أما التربية المسيحية فتميزت في البدء بنظام رهباني صارم يشتمل على قدر من العلم والعمل اليدوي »وكانت تتبع كل  

ثناءها القراءة  دير تقريباً مدرسة تقبل الأطفال في سن العاشرة وتستمر الدراسة فيها لمدة ثماني سنوات، يتعلم التلاميذ أ 
 والكتابة وبعض المبادن في النحو والمنطق والبلاغة والحساب والهندسة والفلك والموسيقى«. 



وما لبثت التربية المسيحية أن واجهت خطوتين تطوريتين: الأولى حركة لإحياء العلوم الأولى قام بها شارلمان وملوف   
سيلة الوحيدة لتوحيد الشعب وتحسين أحواله، ومن أجل ذلك عقدت جاءوا من بعده، واعتبرت الحركة »أن التعليم هو الو 

صلة قوية بين المعرفة الدينية الروحية والتعليم الحر«، والخطوة التطورية الثانية هي الحركة الكلامية المدرسية 
Scholasticism جرى الخلاف  التي أعلت من شأن المنطق الأرسطي واعترفت بإمكانية التوفيق بين الدين والعلم، وإن

 في تقديم أحدهما على افخر.
 

ولقد أثرت الحركة المدرسية في التربية مما ترتب عليه خروج المدرسة إلى كافة أطراف المجتمعات وفئاتها، وتوسعت   
المناه  »ولعل أهم وأعظم منجزات العصر الوسيط هو نشأة الجامعات الأوروبية واودهارها، ومن أمهات هذه الجامعات 

 روبية جامعة بولونيا في إيطاليا، وجامعة باريس في فرنسا وجامعة أكسفورد في بريطانيا«. الأو 
وفي القرن السابع عشر الذي تميز نصفه الأول بالحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت، نمت المفاهيم التربوية   

ليمية، ومن أبروها الجمعية اليسوعية التي  وتطورت نحو نزعة م سساتية شمولية عبرت عنها الجمعيات المسيحية التع
 وتطورت في القرن السابع عشر.  1534كان قد أسسها انياس لوايولا في باريس عام 

في القرن المذكور وُجدت مذاهب ثلاثة: الأول هو المذهب الإنساني الواقعي الذي نقد أتباعه النزعة الشيشيرونية، ورأوا  
ة بحد ذاتها إنما هي وسيلة لكسب المعرفة، وبالتالي تحقيق إنماء الفرد، ومن أبرو أن افداب الكلاسيكية ليست مطلوب

أتباع هذه المذهب، الشاعر الإنكليزي جون ملتون الذي قال: »إني اعتبر التربية الكاملة الصالحة هي التي تعد الرجل 
وقد وضع ملتون منهجاً دراسياً قسم فيه   لأداء جميع الأعمال، الخاص منه والعام بعدل وإحكام في أيام السلم والحرب«،

 مواد التدريس بحسب أعمار المتعلمين. 
 

والمذهب الثاني هو المذهب الاجتماعي الواقعي الذي يرى التربية وسيلة لإعداد »الجنتلمان« أي الرجل المتعلم   
ر استعداداً لحياة عملية سعيدة  المهذب أي الناجح اجتماعياً، وقد ركز أتباع هذا المذهب على ضرورة الرحلات والأسفا

 وناجحة. 
أما المذهب الثالث فهو المذهب الحسي الواقعي الذي قدم بذوراً حقيقية للتربية الحديثة، وقام على احترام العلوم   

الطبيعية واستخدام المناه  العلمية للمعرفة، هذا المذهب يعتمد الوسيلة الحسية في الإدراف ويرى ضرورة تحقيق إنماء  
امل للطفل، وأتباع المذهب هم أول من نادى بطريقة الاستقراء في عملية التعليم، وكان من أبرو مفكريه فرانسيس  ش

ذ الفيلسوف التجريبي الذي آمن بهدف عملي للمعرفة ورأى أن عدة عقبات تحول بين العقل  1626ا  1561بيكون ي
الجماعي القديم عند الفرد و »أوهام الكهف« وهي ميول الفرد البشري والمعرفة، ومن أبروها: »أوهام القبيلة« وهي الإر  

و»أوهام المسرح« وهي العقبات    الخاصة و»أوهام السوق« وهي تقاليد الجماعة وقصور وسائل الاتصال اللفوي 
 بية.العقيدية، ورأى بيكون أيضاً أن المنه  الاستقرائي التجريبي هو المنه  الناجع لدراسة الطبيعة والعلوم التجري 

وفي القرن السابع عشر بروت أيضاً نزعة التهذيب الشكلي في التربية، ويعتقد أصحاب هذه النزعة أن التربية هي وسيلة  
لتدريب الملكات النفسية وتهذيبها، وليست الذات الإنسانية سوى مجموعة من الملكات يجب تدريب كلٍّّ منها على حدة 

 باعتباره وحدة مستقلة. 
 

القرن التاسع عشر بنظريات تربوية هامة، وأثر في تطور التربية إلى هذا الحد عوامل منها، جهود المفكرين  وحفل 
السابقين وتطور الطرق العلمية بما يجعلها تشمل ميادين الدراسات النفسية والتربوية، والتوسع في مجالات التعليم مع  

 لة لإعداد المواطن الصالح. الثورة الصناعية، والنظر إلى التربية باعتبارها وسي



 

 آراء في التربية : 
 

كانت التربية وما تزال، تستحوذ اهتمامات العلماء، وفي هذا ما يدعونا إلى الاطلاع، لتحقيق مزيد من التفاعل بين      
 رؤية الماضي ورؤية الحاضر:

أفلاطون: من أقدم الفلاسفة الذين عنوا بالتربية وكتبوا عنها الفيلسوف اليوناني أفلاطون، فقد بين في كتاب الجمهورية   
لتربوي الذي يختاره لمدينته الفاضلة، وغرض التربية عنده هو أن يصبح الفرد عضواً صالحاً في المجتمع، وتربية  النظام ا

الفرد ليست غاية في ذاتها وإنما هي غاية بالنسبة للفاية الكبرى، وهي نجاح المجتمع وسعادته، وهو يرى أن صلاح 
 الفرد لا يكون إلا بمعرفته الخير وتقديره إياه.

سطو: يرى أرسطو أن الفرض من التربية هو أن يستطيع الفرد عمل كل ما هو مفيد وضروري في الحرب والسلم، أر  
 وأن يقوم بما هو نبيل وخير من الأعمال، وبذلك يصل الفرد إلى حالة السعادة.

و تنمية الفرد من فيتورينو دافلتر: من أشهر المربين الإيطاليين في عصر النهضة وهو يرى أن الفرض من التربية ه  
جميع نواحيه العقلية والخلقية والجسمية لا لمهنة، ولكن ليكون مواطناً صالحاً، مفيداً لمجتمعه قادراً على أداء الواجب 

 العام والخاص، وهذا الفرض شبيه بما ننادي به في القرن العشرين. 
ده هو أن يعود الفرد على طريقة الوصول فرانسيس بيكون: فيلسوف انجليزي كتب في مواضيع شتى، وغرض التربية عن 

إلى المعارف، لا أن يجمع المعارف بأية طريقة كانت، وقد استخدم بيكون لهذا الفرض نوعاً جديداً من الأسلوب العلمي 
 وهو الاستقراء. 

لتربوية،  جون كومنيوس: وهو احد رجال الدين، ولد وعاش في مورافيا، وقد أثرت تربيته وحياته الدينية في آرائه ا 
والفرض من التربية، يرى كومنيوس أن النهاية التي يرمي إليها الإنسان هي السعادة الأبدية عند الله، وعلى هذا يجب أن  
يكون الفرض من التربية تحقيق هذه السعادة، ولايتم ذلك إلا بالتخلص من الرغبات الفطرية، ومقاومة الفرائز وتزويد 

ية التي توصله إلى هدفه، وبقدرة الفرد على ضبط نفسه الذي يتم عن طريق المعرفة، وعلى الفرد بالرياضة العقلية والخلق
هذا أيضاً كان الفرض عنده تحصيل المعرفة والفضيلة والصلاح، وهذا الفرض يشبه ما كانت عليه التربية في الأوهر،  

 حتى عهوده الأخيرة. 
ربية لها أغراض ثلاثة: وهي التربية الجسمية التي ترمي إلى  جون لوف: وهو من أنصار المذهب التهذيبي، ويرى أن الت 

تقوية الجسم ونشاطه، والتربية العقلية التي ترمي إلى تزويد العقل بالمعرفة، والتربية الخلقية التي ترمي إلى غرس  
 الفضيلة في النفوس.

يعة الطفل وميوله، والفرض من جان جاف روسو: هو وعيم المذهب الطبيعي الذي نقل مركز اهتمام التربية إلى طب 
 التربية عنده هو تكوين رجال كاملين، لا تكوين مجرد أعضاء في مجتمع.

بستالوتزي: وهو من رجالات التربية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، والفرض من التربية عنده هو إعداد الإنسان   
عملي اجتماعي، يجمع بين إعداد الفرد، وبين حاجاته في   للقيام بواجباته المختلفة في الحياة، فهو إذن يهدف إلى غرض 

 المجتمع الذي يعيش فيه. 
هربرت سبنسر: والفرض من التربية عنده هو إعداد الفرد لحياة كاملة، أما عناصر الحياة الكاملة فهي تزويد الفرد  

 بتربية صحيحة، وتربية مهنية، وتربية عائلية، وتربية وطنية، وتربية استجمامية. 



التربية عند ديوي: فقد آمن ديوي بأن »التربية هي الحياة نفسها وليست مجرد إعداد للحياة، وهي عملية نمو وعملية تعلّم  
وعملية بناء وتجديد مستمرين للخبرة، وعملية اجتماعية، ولتكون التربية عملية حياة لا بد أن ترتبط بش ون الحياة، 

كتساب لخبرة لابد أن تراعى فيها شروط النمو وشروط التعلم وشروط اكتساب ولتكون عملية نمو وعملية تعلم وعملية ا
 الخبرة، ولتكون عملية اجتماعية لابد أن تتضمن تفاعلًا اجتماعياً ولابد أن تتم في جو ديمقراطي وجو اجتماعي صالح«. 

يرد هذان التعبيران: »الخبرة  إن عامل الخبرة هو الأساس في العملية التربوية عند ديوي وفي جميع نصوصه التربوية  
والمهارة«، إن الخبرة لديه هي وسيلة للتربية، وينبفي أن تتميز الخبرة بالاستمرار، ولقد أهمل ديوي ذكر أهداف التربية، 
ذلك أن المتعلم في رأيه هو الذي يشارف مشاركة أساسية في تعيين هذه الأهداف، وهنا تبرو نزعته الديمقراطية التي ترى  

 ض التربية هو تحقيق ذاتها، وما سوى ذلك فهو قرار يشترف في صياغته أطراف العملية التربوية جميعاً. أن غر 
 

واعتبر ديوي أن المنه  التربوي يستند إلى أن مركز الاهتمام هو خبرات التلميذ ومهاراته، وربط هذه الخبرات داخل  
يم الفعّال يتحقق عندما يكون الشيء المراد تعلمه يعني شيئاً  المدرسة وخارجها ومراعاة الفروق الفردية، يقول: إن التعل

 بالنسبة للمتعلم. 
 

 التربية لدى الأقوام البدائيو: 

التي عاشت منذ خمسة أو ستة آلاف سنة، قبل اختراع الكتابة وقبل أن تصبح للتربية  -إن التربية في المجتمعات البدائية
تمتاو ببساطتها وبدائية وسائلها، مثلها في ذلك مثل الحياة العامة التي كانت تحياها   -مدارسها وم سساتها الخاصة بها 

الإنسانية. وتلك المجتمعات وإن تباينت في كثير من الأمور فإنها تتشابه في   تلك المجتمعات البدائية في فجر الحضارة
كثير من المميزات العامة التي من شأنها أن تلقي ضوءا على طبيعة العملية التربوية وعلى أهدافها في تلك المجتمعات. 

حيطة بهم، فكان الرجل البدائي يعتقد أن  ومن بين تلك المميزات العامة نسبة الحياة إلى الجماد أثناء تفسيرهم للبيئة الم
وراء كل قوة مادية قوة أخرى غير مادية هي القوة الروحية. ومن هذه المميزات أيضا بساطة الحياة البدائية وقلة مطالبها  
حيث أنها لا تعدو إشباع حاجات الجسم من طعام وشراب وكساء ومأوى، وإلا من ضد عالم الأرواح. ولما كانت عملية  

ربية في تلك المجتمعات لا تختلف عن عملية الحياة نفسها، فإن أهدافها هي الأخرى كانت نفس أهداف الحياة العامة. الت
ومن أبرو الأهداف العامة للتربية البدائية: المحافظة على الخبرة الإنسانية والتقاليد السائدة، وتحقيق المطالب التي يتوقف  

 نفسي. والتربية البدائية على هذا تتكون من عمليتين رئيسيتين، هما : عليها استمرار حياة الفرد وأمنه ال

الإعداد اللاوم للحصول على ضروريات الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومأوى، ولتمكين الفرد من نفسه وممن   -
 يعتمدون عليه ومن بناء علاقات طيبة مع أفراد قبيلته.

تطيع بواسطتها أن يرضي عالم الأرواح وينير إرادته الطيبة وبذلك تدريب الفرد على ضروب العبادة التي يس -     
يحقق لنفسه الأمن والسلام. وإذا كانت الناحية الأولى هي عماد التربية العملية لدى الرجل البدائي فإن الناحية الثانية هي  

 عماد التربية النظرية عنده. 



هو تحقيق التوافق -تلك هي طبيعة العملية التربوية في المجتمعات البدائية. وهدف التربية في ضوء هذه الطبيعة
  .والانسجام بين الفرد وبيئته المادية والروحية

 التربية الشرقية القديمة
 التربية لدى قدامى المصريين. -.التربية الصينية-التربية اليابانية.-التربية لدى بني إسرائيل. -وتتضمن التربية الهندية. 

 فهي نموذج واضح للتربية الشرقية. التربية الصينية :

 خصائصها :

 تتصف بروح المحافظة. -    

 تنشئ الفرد على عادات فكرية وعملية ماضية.  -    

 لا تقوي أية ملكة، ولا تفير أية عادة وفق مقتضيات الظروف الجديدة. -    

 الحياة رتيبة. -    

 السكون المطلق والجمود الفكري، فكل شيء محدد بالتقاليد الموروثة.  -    

 التعليم :

 آلي يكسب التلميذ مهارات آلية.  -    

 الاعتناء بالمظهر واللياقة.  -    

 الأصم. من خلال التكرار والحفظ -ن الفكر لا بتكوي -رين الذاكرة الاعتناء بتم -    

يمثل روح التحرر والتقدم  (Lao-tsee)في القرن السادس قبل الميلاد ظهر في الصين مصطلحان هما : لوتسي 
واشتهر ، (Cong-tsee)والبحث عن المثل الأعلى والثورة على العادات، لذا كان الإخفاق نصيبه.أما الثاني كونغ تسي 

ق . م ذ، فقد نجح في أفكاره التي تقول بالأخلاق العملية والنفعية القائمة على سلطة   478- 551باسم كونفوشيوس ي 
يمكن القول أن التربية الصينية ركزت على نشر التعليم حتى غدت الصين أغنى بلاد  الدولة والأسرة، وعلى منفعة الفرد 
 تنشر ثقافة سطحية. العالم بالمدارس رغم أنها كانت 



كان المصريون القدامى ي منون بالبعث بعد الموت، وبخلود الروح، والثواب والعقاب في التربية لدى قدامى المصريين :
الدار افخرة، وكانوا يعتقدون أن الأرواح تعود لتسكن الأجساد من جديد، ولهذا لجئوا إلى التخطيط، وبنو الأهرام،  

 ليحفظوا فيها جثث ملوكهم. 

 خصائص التربية لدى قدامى المصريين :

 مع ألعابه.  -في سن الرابعة  –يعيش الطفل  -

 التربية لم تكن لينة ، فمنذ السنة الأولى من عمر الطفل يمشي عاري القدمين، حليق الرأس، طعامه من خبز الذرة. -

 تقدم الم للطفل شيئا من المبادن الدينية والخلقية.  -

 دين وآداب السلوف، القراءة والكتابة، الحساب، السباحة، الرياضة البدنية.الدراسة تشتمل على ال -

 يتم الانتقال من المدرسة الأولية إلى المدرسة العليا بعد امتحان ي ديه الطالب. -

 كان يفلب طابع الدراسة الفنية والمهنية في التعليم العالي. -

كان الأساتذة يستعملون الضرب بالعصا ، فالنظام المتبع كان قاسيا، ومن حكمهم الشائعة  إن للطلاب صلبا وهم   -
 يفهمون الأمور فهما أفضل عندما يضربون .  

 من إسهامات المصريين في فن التعليم :

 ة.استخدموا طرقا حسية في تعليم العد، وكانوا يستخدمون الأشكال في تعليم الهندس  -  

 هم من أنش و أولى المكتبات العامة الفنية بالكتب العديدة في شتى الموضوعات.  -

فالحضارة المصرية أولت عناية كبيرة للتربية، وقد كانت وصية أحد حكمائهم لابنه  امنح قلبك للعلم وأحبه كما 
محكومة بسواها، إلا الرجل تحب أمك، فلا يعلو على الثقافة شيء ، ويضيف  أذكر يا بني أن أية مهنة من المهن 
 المثقف، فإنه يحكم نفسه بنفسه . فالمعرفة حسب المصريين القدامى وسيلة لبلو، الثروة والمجد.

 

 مفهوم النظرية التربوية :
 

النظرية بمعناها العام الذي يشيع في الفرب، هي تفسير بعض الأمور في الماضي أو الحاضر أو المستقبل  
والنظرية العلمية بمعناها الدقيق، هي محاولة لتفسير عدد من الفروض أو قوانين   اعتقاد ثابت أو مفترض.استنادا إلى 

والنظرية التربوية هي مجموع المبادن المترابطة التي توجه العملية  الطبيعة من خلال وضعها في إطار عقلي عام.
علمية وصفية وتفسيرية في الأساس، فإن وظيفة النظرية  فإذا كانت النظرية ال التربوية و تحكم الممارسات التعليمية.



هي التشخيص والعلاج. وإذا كانت النظرية العلمية تحول وصف وتفسير ما هو قائم،  -كما يقول بول هيرست -التربوية 
 فإن النظرية التربوية تصف وتقرر ما ينبفي عمله مع الناشئة، وتوجه وترشد الممارسات التربوية. 

لق فإن بول هيرست وغيره من المربين الفربيين الذين يرفضون بناء النظرية التربوية؛ لأنها تمدهم  ومن هذا المنط
 بالقيم التي يريدون غرسها في الناشئة.  

 ....لكل نظرية عناصر ثلاثة :  
 

 مصادر. –أ      
 وسائل وأساليب وطرائق.  -ب      
 مقاصد وغايات. -ج     

نظرية قد يختلفون أو يطورون أو يفيرون في عناصرها الثلاثة، ابتداء من المصادر، ومرورا ولا شك أن أصحاب أية 
 بالوسائل والأساليب والطرائق، وانتهاء بالمقاصد والفايات.

 النظرية المثالية في التربية
 الفلسفة المثالية : 

 

أفلاطون من أن الأفكار أبدية وأولية  يعتمد النموذج المثالي الذي يشكل مناه  التربية لدى المثاليين على رؤية
تلك الخواطر العقلية التي يترجمها العقل  -بالطبع  -ونهائية، وهي لذلك في غاية الأهمية. وليس المقصود بالأفكار هنا 

من الرموو اللفظية، ولكن أفلاطون يقصد بها في هذا المقام جوهر الأشياء والمثل العليا الموجودة في العالم العلوي، 
التي يقاس بها كل شيء في هذا العالم المادي. إذا كانت الأشياء في هذا العالم المادي من وجهة النظر هذه تعرف عن  و 

طريق الحواس، فإنها قد صيفت على مثال سبق عند خلق الكون ونبعت فكرتها من خالقه. والعقل وحده هو الذي 
لتي وضعت أولا أم لا. وبهذا المعنى، فإن الأفكار أولية لا تقبل  يستطيع أن يحكم عليها بأنها مطابقة للنماذج المثالية ا

التفير أو التطور. ومها قيل من أن عناصر هذا العالم مستحدثة ومتفيرة تبعا للظروف والملابسات التي تظهر من آن  
جودة من الأول فخر، فإن الأفكار والأشكال المثالية التي صيفت على مثالها هذه العناصر الموجودة في عالمنا مو 

 وستظل إلى الأبد دون تفير أو تطور. 

 حقيقة المذهب المثالي : 

 المذهب المثالي  من مذاهب التربية الفربية فهو ا في حقيقته ا صدى لفلسفة أفلاطون، وتعبير عن نظريته  
المسماة با  المثل ، وم دى هذه النظرية أن ثمة عالمين اثنين : عالماً حسياً يتألف من  الأجسام ، وعالماً معقولًا يتألف  

قال الفربيون: إن الإنسان يعيش في عالمين : عالم مادي متفيّر، وعالم  من المجردات التي هي  المُثُل . وبناء على ذلك
روحاني خالد، وهذا الأخير هو عالم المثل العليا التي تشكل الهدف الأسمى للتربية والحياة. وهكذا رأى الفربيون في  

وات، وهذان الجانبان كالخطين المتواويين  الإنسان جانبيْن : جانباً روحياً سامياً، وجانباً جسدياً تحكمه النواوع الدنيا والشه



يتجاوران ولا يلتقيان، ويتناقضان ولا يتكاملان، وهو ما أدى إلى قيام سلطتين في بلاد الفرب: سلطة روحية تشرف عليها  
ن الكنيسة، وسلطة ومنية قوامها حكم الواقع مفصولًا عن الدين، وترتّب على ذلك الاعتقاد بأن الإنسان أوْلى بالدرس م

 العالم الخارجي، وأن العلوم الإنسانية أهم من العلوم الطبيعية. 
مت أم أُخّرت ا في ظل عقيدتهم القائمة على فصل الدين عن الحياة لا تأتاي   على أنّ دراسة الفربيين للإنسان ا سواء قُدِّّ

ية في مجال النفس والتربية بخير، لأن المقدمات الخاطئة لا تقود إلى نتائ  صحيحة؛ ولذا لم تستطع الدراسات الفرب
والاجتماع الرقي إلى مستوى العلم، وإن سُمّيت باسم العلم، وهو ما ي كده إخفاق الفربيين في وقف التدهور السلوكي 

 الذي يُنذر المجتمعات الفربية بأوخم العواقب.

وهي ا كما يقول يعلي عزت والنظرة المثالية الفربية بما ترتب عليها من فصل بين الدين والحياة خاطئة ومدمرة، 
بيجوفيتشذ رئيس جمهورية البوسنة والهرسك في كتابه المعروف : يالإسلام بين الشرق والفربذ ا هي المس ولة عن  
إخفاق الأيديولوجيات الكبرى في العالم؛ فهذه النظرة هي التي شطرت العالم شطرين متصادمين بين مادية ملحدة، 

والصواب أنها  وحدة ثنائية القطب، تضم القضيتين المتصادمتين في العقل الفربي ألا  وكاثوليكية مفرقة في الأسرار،
وهما: الروح والمادة، السماوي والأرضي، الإنساني والحيواني، الدين والدنيا. وهذان المتناقضان يوجدان معاً وجود تفاعل  

ت  الماء الذي يشرب منه الإنسان والحيوان وتزاوج وتكامل.. كما تتفاعل ذرات الأوكسجين مع ذرات الإيدروجين لتن
 والنبات .

وقد نبّه بيجوفيتش على أن طبيعة العقل الأوروبي يأحادي النظرةذ كانت سبباً في عجزه عن فهم حقيقة الإسلام؛ 
بينما  ولذا أنكر الفربيون الإسلام لسببين متعارضين؛ فقد أنكره الماديون منهم بوصفه اتجاهاً يمينياً أي دين غيبيات،

 أنكره المتدينون لأنهم رأوا فيه اتجاهاً يسارياً أي حركة اجتماعية سياسية. 

ولا تفني عن المذهب المثالي دعاواه أنه إنما يريد ا من خلال التربية ا أن يحيط الطفل بالمثل العليا؛ لأنه لا يدري 
م بأنه لا يمكن أن يكون هناف غرض عام  ما المثل العليا على وجه التحديد. يقول سير برسي نن :   نستطيع أن نحك 

 للتربية ما دام هذا الفرض يحقق مُثُلًا عليا؛ لأن هذه المثل تتعدد بتعدد الأفراد  .

في مرتبة ذات أهمية كبرى، بحيث لا يكون العقل  -بلا شك-وهذا الاتجاه العقلي للفلسفة المثالية قد وضع العقل
عة المطلق. وبالرغم من وجود الجسم والبيئة الاجتماعية والطبيعية إلا أنهما  شيئا آخر غير الروح مادام يشارف في طبي

في النهاية يدخلان في دائرة العقل ويذوبان داخله. ولذلك فالطبيعة الإنسانية لا ينظر إليها على أنها جسم منفصل  
النظرية بتربية الإنسان من جميع   يستجيب لدوافع بيئية، ولكنه جوهر لا يتأثر بعامته إذا تأثر جزءه. ولهذا تنادي هذه

 جوانبه حتى يصبح كلا مستقيما، ولكن يبقى العقل هو صاحب الاهتمام الأكبر في مناه  هذه النظرية. 

إن الواقع بالنسبة للمثالي هو عالم العقل، والواقعية شيء خيالي أو روحي وليس ماديا، ويعتقد المثاليون أن 
ولكنه تحقيق الفكرة المطلقة  -. وبناء على هذه النظرة، فالتعلم ليس ابتكارا وإبداعاالطبيعة تعتمد على العقل الشامل لله



بالنسبة للحقيقة والخير والمثل التي وضعت سلفا. وليست قيمة الأفكار مبنية على ما لها من أهمية في حياة التلاميذ أو  
ر في ذاتها، حيث إنها تصور الواقع الممثل  ضرورة في إنجاو مشروعاتهم، أو في ترقية حياتهم، بل إن قيمة الأفكا

 للحقائق اللانهائية، ومن أجل ذلك فالأفكار جديرة بالتعلم. وهي تستحق أن يكون تعلمها هدفا في حد ذاته.

وثيقة الصلة بالدين. وت من هذه النظرية بأهمية الحق والخير والجمال. ويهتم المثاليون   -عموما–والمثالية 
 البدنية، لا من أجل الجسم، فهم لا يهتمون بالمادة، وإنما من أجل العقل.بالرياضة 

إن أصااحاب هااذا الاتجاااه يهتمااون بالمثاال العليااا بالدرجااة الأولااى.. فهاام ينظمااون تجااارب الجاانس البشااري ويركزونهااا 
 ليقدموها لقمة سائفة إلى الطفل.

بالبيئة الطبيعية ومنها ما يختص بالإنسان  وهذه الخبرة بحسب مروجي النظرية هذه هي نوعين منها ما يختص 
 أي العلوم والإنسانيات.

وتعتبر المثالية من أقدم الفلسفات في الثقافة الفربية، التي ارتبط ظهورها ارتباطا وثيقا بزعيمها المفكر اليوناني 
ى الأعم لهذه الكلمة  . أفلاطون، وهي كما عرفها لالاند :   الاتجاه الفلسفي الذي يرجع كل وجود إلى الفكر بالمعن

بمعنى آخر هي المذهب الذي يقول أن الأشياء الواقعية ليست شيئا آخر غير أفكارنا، وهي الفكرة التي نجدها عند  
أفلاطون في المثل العليا، إذ يرى أن أنفسنا كانت تسبح في هذا العالم، أين عرفت أسماء الأشياء بصورتها التامة، 

الأرض. وولوجها في الجسد أنساها أسماء الأشياء، فأصبحت تحاكي ما رأته وتعلمته في المثل الكاملة، قبل نزولها إلى 
 العليا أو العالم الحقيقي، ومن أبرو أعلامها: أفلاطون.هيجل...الخ.

. ينحدر من  ق.م في جزيرة قريبة من شاطئ أثينا، واسمه في الأصل أرسطوقليس 427ولد أفلاطون في سنة 
أشراف أثينا ذوي المنزلة والثراء. تعلم القراءة والكتابة، حفظ شعر هوميروس، ومبادن الحساب والهندسة والموسيقى. كان  

  347ذو ذكاء حاد، عميق الفكر، حسن الحديث، بارع النكتة، ومحبا للجمال. عاش حتى الثمانين من عمره، توفي سنة 
 ق.م.

 ى ثلاث طبقات :لقد قسم أفلاطو: المجتمع إل

 طبقة الحكام ويتميزون بالحكمة، ويسييرون ش ون الدولة. -

 طبقة الجند، ويتميزون بالقوة، وتسهر على أمن الحكام. -

 طبقة العبيد، وهي الطبقة الخادمة، التي تقوم على خدمة طبقة الحكام.  -



لتطلع إلى طبقة الجند أو الحكام، وكذا وعلى كل طبقة احترام الطبق الأعلى منها، فلا يجوو مثلا لطبقة العبيد ا
الحال بالنسبة لطبقة الحكام فلا يجوو للحاكم أن ينزل إلى طبقة الجند أو العبيد، فما خلق إلا ليكون حاكما، وليحكم 

 الشعب وعليه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليقوم بالعمل المناسب. 

 المنهاج وطريقة التدريس في نظر المثالية : 

يرى المثاليون أن المنهاج يالمنه ذ الذي يدرس للتلاميذ ينبفي أن يكون موضوعات ثابتة غير قابلة للتطور وتنقل 
من جيل إلى جيل. حيث تعمل على توسيع فهم الطفل للكون وللإنسان نفسه، فتنظيم قدرات الطفل وتنمية ذكائه يمكن  

طلاع على الكتب العظيمة التي أنتجتها عقول الحكماء والمفكرين  أن تتحقق من دراسة الفنون الحرة والقراءة، وكذا الإ
 التي يمكن أن تخلق الإنسان المثالي وتوسع فهمه للكون ولذاته.

ومن ثم يجب أن يوجه اهتمام أكبر إلى دراسة مواد معينة كالتاريخ    والأدب والفلسفة تهتم بالمشاكل الدائمة 
 على مر العصور التاريخية، وهي تعتبر كنزا للمعرفة والحكمة وتراثا معرفيا. للإنسان، وتعبر عن اعتقاداته وأفكاره

ولقد اهتمت المثالية بالمادة الدراسية أكثر من اهتمامها بالمتعلم، فهي لا تقيم وونا إلا للمعرفة والحقيقة أما التلميذ 
عتمد على المعرفة والكتاب ويتقيد بحدود لا فقد لا يكون له قيمة على الإطلاق، فمنه  المدرسة المثالية هو منه  مقفل ي

يمكن تعديلها، حيث يبقى القديم على قدمه للحفاظ على المعرفة والترا  ونقله إلى عقول المتعلمين. ولا ت من المثالية  
بأهمية النشاطات الخارجة عن الكتاب في منهجها الدراسي لأن مثل هذه النشاطات لا تساهم في تدريب عقول التلاميذ 

 وملئها بالحقائق، بل تهتم بجوانب أخرى ليست موضوع اهتمام المثالية. 

أما النظام المدرسي، فقد أصبح المدرسين يواجهون مشكلة بحيث أن الجسم والعقل نوعان مختلفان، فإنهما 
يحمل  يسلكان مسالك متعارضة تعوق بعضها البعض، فالطفل لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة بعقله فقط فلا بد أن 

 معه جسمه. 

إذا أصبح ينظر إلى التلميذ على أنه شيء أو بالأحرى آلة تتلقى المعارف بالطريق الإلقائية في سكون وهدوء، 
فإذا حاول أن يحرف جسمه قسا عليه المدرسون بالعقوبات البدنية المختلفة، وبذلك كان التلميذ المثالي هو الذي يجلس 

استيعاب المعلومات. ومنه كان هدف التدريس ليس حمل التلميذ على معرفة صامتا ساكنا، حتى يعمل عقله على 
مجموعة من المعلومات بقدر ما هو محفز له على اكتشاف معناها لنفسه، عن طريق خبراته الشخصية السابقة، بحيث  

 يصبح لما يتعلمه معنى ومفزى. 

 المعلم :



سقراط، وغيره من الفلاسفة، وقد ركزت المثالية على دور المعلم في نظر المثالية ينبفي أن يكون فيلسوفا مفكرا ك 
المعلم، وجعلته يحتل المركز الرئيسي في العملية التربوية، في حين نظرت إلى المتعلم نظرة سلبية، فالمعلم يجب أن  

يكون   يكون قدوة لتلاميذه بما يملكه من معارف وخبرات واسعة، تجعل الطلاب ينهلون منهله، بمعنى على المعلم أن
موسوعة يعمل على إيصالها إلى الطلبة، وأن يكون مخلصا جادا في عمله، والمعلم بفطنته وبصيرته يعمل على كشف 
استعدادات تلاميذه، وبذلك يعطيهم القدر المناسب من المعارف، وتقتصر عملية التعليم على التذكر والاسترجاع لذا 

 رة.يجب على المعلم في نظر أفلاطون تنمية هذه القد 
 

 النقد :
 

لقد غال أفلاطون في تربيته المثالية وطريقة التدريس إلى درجة يصعب تحقيقها على أرض الواقع، فمثلا تربية 
أفلاطون ل طفال على أساس الفضيلة حتى يصبحوا خيرين، تناسى أن في الإنسان بذرتين، بذرة الخير وبذرة الشر، 

 نظام الطبقات الذي فرضه أفلاطون على المجتمع فيه ظلم لفئة عن فئة. ويستحيل أن نجد شخص خير محض، كما أن 

كما فصل أفلاطون بين الجانب العقلي والجسمي، بل حتى أنه فصل الجانب العقلي وأعطاه الأهمية أكثر من  
 اهتمامه بالجانب الجسمي، وكأننا نستطيع أن نتصور الإنسان بعقله دون جسده.

 ت على: المثالية كفلسفة تربوية أكد 

 الجانب المعرفي وأهمية المعرفة بالنسبة للمتعلم.  -

 الاهتمام بالثقافة والحفاظ عليها.  -

 وضع المعلم في مرتبة سامية واعتباره أهم عنصر في العملية التربوية.   -

 التأكيد على أهمية الجوانب الخلقية والدينية في تنمية شخصية المتعلم .  -

 غير أنها فشلت و قصرت في:

 فهم طبيعة المتعلم يالنظر إليه على أنه عقل أو روح خالصة، الاهتمام بالمعرفة أو تنمية العقل فقطذ. -

 اقتصار الأهداف التربوية على تدريب عقل الإنسان دون النظر إلى الجوانب التي تتصل بالنواحي الجسمية .  -

النظر إلى التلميذ على أنه سلبي يتلقى المعلومات التي يلقيها عليه المعلم يآلةذ وكذا استخدام العقوبات البدنية لا   - 
يتفق مع ما تذهب إليه الفلسفات الأخرى، فالموقف التعليمي موقف تفاعل و ليس موقف جامد ثابت فيه طرف ايجابي  

 هو المعلم و آخر سلبي هو التلميذ.



 انسلامية في التربيةالنظرية 
 

 التربية انسلامية : 
 

يعرفها حلمي طه رشيد إبراهيم بأنها تنمية جميع جوانب الشخصية الإسلامية الفكرية والعاطفية والجسدية  
والاجتماعية وتنظيم سلوكها على أساس من مبادن الإسلام وتعاليمه بفرض تحقيق أهداف الإسلام في شتى مجالات 

 الحياة.
ويعرفها مقداد يالجن بأنها إعداد الفرد المسلم إعدادا كاملا من جميع النواحي في جميع مراحل نموه للحياة الدنيا  

 وافخرة في ضوء المبادن والقيم وفي ضوء أساليب وطرق التربية التي جاء بها الإسلام.
إطار فكري واحد يستند إلى ويعرفها سعيد إسماعيل علي بأنها تلك المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في 

المبادن والقيم التي أتى بها الإسلام والتي ترسم عددا من الإجراءات والطرائق العملية ي دي تنفيذها إلى أن يسلك 
 سالكها سلوكا يتفق وعقيدة الإسلام. 

قيديا ووجدانيا  ويعرفها علي خليل أبو العينين بأنها النشاط الفردي والاجتماعي الهادف لتنشئة الإنسان فكريا وع
واجتماعيا وجسديا وجماليا وخلقيا، وتزويده بالمعارف والاتجاهات والقيم والخبرات اللاومة لنموه نموا سليما طبقا  

 لأهداف الإسلام. 
ويعرفها عبد الرحمان صالح عبد الله بأنها عملية مقصودة تستضيء بنور الشريعة، تهدف إلى تنشئة جوانب 

ا لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ويقوم فيها الفرد ذو كفاءة عالية بتوجيه تعلم أفراد الشخصية الإنسانية جميعه
 آخرين وفق طرق ملائمة مستخدمين محتوى تعليميا محددا وطرق تقويم ملائمة.

ا والملاحظ على تلك التعريفات جميعها أنها ت كد على أن التربية الإسلامية لابد أن تستمد توجيهاتها وفلسفته 
وغاياتها من الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي ترفض أن تكون التربية الإسلامية بمعزل عن توجيهات الإسلام  
وتعاليمه سواء في إطارها النظري أو تطبيقاتها العملية. والتربية الإسلامية بهذا المعنى هي تربية هادفة مقصودة 

مة المستخلفة على حمل رسالة الله في الأرض، سواء تمت تلك لتكوين الفرد المسلم والمجتمع المسلم والأمة المسل
 التربية في م سسات نظامية كالمدرسة والجامعة، أو غير نظامية كالمنزل ووسائل الإعلام.

والتربية الإسلامية بهذا المعنى حسب محب الدين أحمد أبو صالح هي النظام التربوي الذي فرضه الله على 
م وأولادهم عليه ويوجهوا أهاليهم ويرعوهم في ضوئه دون غيره من الأنظمة التربوية الكافرة  المسلمين أن يربوا أنفسه 

 الملحدة، أو العلماني اللادينية المنحرفة.
والتربية الإسلامية وفق التصور الشامل شأنها في ذلك شأن كل تربية أخرى في العالم موضوعها تربية الإنسان  

البحث التربوي من فلسفة وتاريخ ومناه  وطرق تدريس وإعداد معلم وإدارة  المسلم، ومجالها هو جميع مجالات 
وتمويل..الخ، منظورا إلى ذلك كله من المنظور الإسلامي الذي ي دي تنفيذه لإلى إيجاد الفرد الذي يسلك سلوكا يتفق  

 وعقيدة الإسلام. 
التصور الإسلامي للتربية فالمصادر ثابتة، والأهداف أو المقاصد والفايات ثابتة، والشيء الوحيد  مصادرأما     

المتحرف والمتفير هو الطرائق والوسائل و الأساليب التي تتفير كلما ترقى فهم الإنسان ل صول، وكلما اجتهد في 
لإسلامي لمناه  التربية  من جيل إلى جيل، ومن  الوصول إلى المقاصد والفايات، من هنا فقط يأتي اختلاف  التصور ا

 ومن إلى ومن، ومن مكان إلى مكان. 



 
 وتتكو: النظرية التربوية انسلامية من المصادر التالية :

 

والسنة، ومنهما تتزود النظرية التربوية بمجموعة من المبادن الموجهة، وهذه ليست فرضيات تثبت عن   القرآن -1     
 طريق التجربة، وبالتالي فهي ليست قابلة للرفض.

 الدراسات التاريخية والدراسات التربوية فراء العلماء المسلمين.  - 2     
ل التربية كابن خلدون، والفزالي، وابن تيمية، وابن القيم،  دراسة الشخصيات الإسلامية اللامعة في مجا - 3     

 وغيرهم. 
معطيات البحو  العلمية الصحيحة التي تلقي الضوء على طبيعة الإنسان، وطريقة تعلمه، وكذلك كل خبرات  - 4     

 البشر التي لا تتعارض مع العقيدة الإسلامية.
 

 التربية عند العرب المسلمين
 

تعتبر التربية المرآة التي تعكس أنظمة المجتمع على اختلافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعقائده وتقاليده 
إلى جانب   -وعاداته، والتربية العربية الإسلامية تعكس وضوح تعاليم الإسلام السمحة وعقائده السامية.ذلك أن الإسلام 

دعا إلى التمسك بتعاليم الأخلاق الفاضلة التي عدها شرطاً أساسياً للحياة   - ما دعا إليه من الإيمان بعقائده السامية
الدينية الصالحة. وهناف عدة مبادن قد أثرت بصفة خاصة في تطور النظرية التربوية منها مبدأ  المساواة ...؛المساواة 

ذه أيدها الله تعالى بقوله الكريم:  يا أيها  بين معتنقي الدين الجديد، بفضّ النظر عن جنسياتهم وألوانهم. وثيقة المساواة ه
/ من سورة  13الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . افية/ 

ام للتربية  / من سورة الحجراتذ. والطابع الع 10الحجرات. وأتبع ذلك بمبدأ  الإخاء والأخوة :  إنما الم منون إخوة . يافية/
الإسلامية يتجلى في نزعتها المثالية في تقديم العلم والحث على طلبه، وفي الاهتمام بالفضائل الخلقية، ثم في مرونتها  
في طرق التحصيل واصطباغها بروح الديمقراطية التي قضت على الفروق بين الشعوب والأجناس والطبقات في مجال 

 اً متساوية في التحصيل.التعليم والدّين، وإعطاء الأفراد فرص

 أغراض التربية انسلامية :  

منذ أن نزل القران الكريم وهو مرجع المسلمين في أمور العبادة والتشريع والحياة الاجتماعية بشتى   الغرض الديني : - 
لخدمته وتفسيره  مظاهرها.. حيث يعود إليه الفضل في انتشار القراءة والكتابة، وتأسيس المدارس، ونشأة العلوم المختلفة 

وفهمه. غير أن الطابع العام للتربية عند المسلمين لم يكن دينياً بحتاً ولا دنيوياً بحتاً وإنما كان يلاءم بين الدين والدنيا، 
فكانت التربية تهدف إلى إعداد النشء للحياة الدنيا وللآخرة معاً في إطار افية الكريمة:  وابتغ فيما آتاف الله الدار افخرة 

 / من سورة القصصذ. 77ولا تنس نصيبك من الدنيا . يافية /



هدفت التربية بجانب الدين والأخلاق إلى معانٍّ اجتماعية عبرت عنها مأثوراتهم.. فقد قال  الغرض الاجتماعي : -
مالًا . ونجد  يمصعب بن الزبيرذ لابنه   تعلم العلم، فإن لم يكن لك مالًا كان جمالًا... وإن لم يكن لك جمالًا كان لك

أنه حينما بدأ العلماء يَكْثُرون ويتميزون في علومهم تبعاً لنمو الحركة العلمية واودهارها، ظهرت طبقة جديدة في المجتمع  
هي طبقة العلماء التي نالت مكانة رفيعة عند الخلفاء والأمراء، مما دعا الناس إلى الإقبال على التعلم لينالوا هذه الحظوة 

 المجتمع. وقد شجع ذلك على التنافس على الابتكار وانتشار الثقافة واودهارها.  الممتاوة في

كان من ويادة التدين أن ظهر التحرّج من أخذ الأجر في العلوم الدينية المباشرة، مثل تحفيظ القرآن  غرض المنفعة : 
قيامهم بتعليم بعض أطفال المسلمين الكريم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قَبِّلَ أن يفدي بعض الأسرى نظير 

 القراءة والكتابة مما يوضح أن المبدأ صحيح بذاته...
 

هذا وكانت وظائف القضاء والتعليم غايات سعى إليها كثير من الناس وأعدوا أنفسهم لها، وقد كان لرغبة الناس         
حيث كانت المدرسة الأولى هي المسجد، فكان في حفظ القرآن والتفقه في الدين أثرها في نشوء الحاجة الى المدارس 

عامة الناس الذين يرغبون في تعليم أولادهم يبعثون بهم إلى المساجد حيث كانت تعقد حلقات لدراسة القران والحديث.. 
وكانت المساجد في معظم المدائن الإسلامية مراكز التعليم لها.. ولم تكن المسائل الدينية فحسب هي موضوع الدرس في 

ذه المجالس بل كانت تعال  فيها أيضاً الموضوعات اللفوية والشعرية إلى جانب الندوات الأدبية التي تنعقد في بيوت  ه
 المثقفين والأدباء التي عرفت باسم  مجالس الأدب .

لتعليم الصبيان: بعض المناول والحوانيت التي كانت تكمل عمل المساجد  -غير الكتاتيب  -ومن أنواع المدارس
كتاتيب. وكانت المدارس العالية ف بيت الحكمة  ببفداد للتعليم العالي: الذي يعتبر أول معهد هام في الإسلام، فكان  وال

 مكاناً للترجمة ومجمعاً علمياً ومكتبة عامة، وكان فيه مرصد متصل به لتعليم الفلك.

الملك والتي اهتمت بحاجات الطلبة وكان أول مجمع علمي حقيقي هو  المدرسة النَّظَّامية  التي أسسها نِّظَام 
البدنية، وأصبح فيما بعد نموذجاً لمعاهد التعليم العليا. أما المدارس فقد نشأت في العصر العباسي وانتشرت في البلاد 
الإسلامية وتنوعت. وكانت التربية الإسلامية تعنى بالمعلم الذي ستوكل إليه مهمة التعليم عناية خاصة، حيث كانت 

فطنة لما يجب أن ي خذ به في هذا السبيل، فعنيت أول ما عنيت ببيان ما يجب أن يتحلى به المعلمون من  شديدة ال
مكارم الأخلاق ومحاسن المزايا، يقول ابن سينا:  ينبفي أن يكون م دب الصبي عاقلًا ذا دين، بصيراً برياضة الأخلاق،  

 ذا مروءة ونظافة ونزاهة . حاذقاً بتخري  الصبيان، وقوراً، رويناً، حلواً، لبيباً،

ولقد رسم كثير من الأئمة شخصية المعلم بدقة وحددوا أبعادها النفسية وأفاضوا في الصفات التي يجب أن تتوافر 
في المعلم والواجبات التي ينبفي أن يلتزم بها المربون نحو طلبتهم. فقد كان على المعلم أولًا الاطلاع والتنقيب  

 والمراجعة.



اني في عملية التربية هو التلميذ، وهو العنصر الأهم، فلقد اهتم أساتذة التربية العربية بكل ما يساعد والعنصر الث
التلميذ على التعلم، فالفزالي يرى أن من آداب الطالب أن يقلل علائقه من الاشتفال بالدنيا، فإن العلائق شاغلة  

قول إن  العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كُلَّك . كما وصارفة، ويستدل على وجهة نظرة هذه ببعض المأثورات التي ت
اهتم الأئمة بالمناظرة التي تساعد التلميذ على تنمية قدرته على التعبير عن نفسه وترتيب أفكاره وتجديد نشاطه التلقائي.  

المناسب للدراسة ومن العوامل المساعدة على التعلم: اختيار الوقت وتحديد الساعات الملائمة للقراءة. وأما المكان 
والحفظ فأجود أماكن الحفظ هي الفرف وكل موضع بعيد عن الملهيات. ومن العوامل الأخرى التي دعوا إليها ألّا يكتفي  
الطالب من الاستفادة وأن يكون دائماً مستعداً لتحصيل العلم وألّا يتكبر على العلم ولا يتآمر على المعلم فهو لن ينال  

لقاء السمع. كما أن الأئمة قد نصحوا الطلبة ألا يدركهم الحياء من س ال ما يُشْكِّل عليهم لأن  العلم إلا بالتواضع وإ
الاستحياء يفوت عليهم مصلحتهم. كما اهتموا أيضاً بالفهم فلا ينبفي أن يكتب المتعلم شيئاً لا يفهمه فإنه يُذهب الفطنة 

 لكلام اليسير. ويضيع أوقاته، وإذا تهاون في الفهم يعتاد ذلك فلا يفهم ا

أما بالنسبة لأساليب الدراسة كما هو متبع في القرن الرابع الهجري، أي تنظيم الوقت الدراسي للتلاميذ، فقد كان  
الصبي يذهب مبكراً إلى الكُتّاب فيبدأ بحفظ القرآن ثم يتعلم الكتابة، وعند الظهر يعود إلى المنزل لتناول الفداء ثم يرجع  

ر النهار، وكانت عطلة الصبيان تبدأ من ظهر يوم الخميس وسحابة يوم الجمعة ثم يعودون  بعد الظهر ويظل حتى آخ
في صباح يوم السبت. كان الطفل يذهب إلى المكتب وسنه قريبة من السابعة ثم يقضي ما يقارب ثلا  سنوات أو أربعاً  

وبعد ذلك ينقل إلى المدارس. أما في استظهار القرآن والوقوف على أصول الدين وتعلم بعض مبادن اللفة والشعر، 
 منه  المرحلة التالية فكان يشتمل على القرآن والتفسير والفقه والنحو والأدب والشعر والحساب والهندسة والحديث.

علوماً متنوعة كالطب والكيمياء والرياضيات والفلك والطبيعيات والإلهيات والمنطق  وتشتمل مرحلة التعليم الثالثة
والموسيقى والحيوان والنبات. وقد جرت طريقة التدريس في تعليم التلاميذ على ثلاثة أساليب هي: الإلقاء الذي يمكن أن  

ناظرة. وقد فطن الأئمة إلى أن من شروط التفكير  يسمى يالمحاضرةذ، والإملاء أو التلقين، ثم المناقشة أو المذاكرة أو الم
الصحيح أن تكون الألفاظ صحيحة محددة في الذهن لأن تجارب الطفل محدودة وانتباهه ضيّق المجال، والمعلم هو  
الذي يساعده على ربط الأشياء بعضها ببعض وعلى فهم ما لا يعلم في ضوء ما يعلم. والمدرس لا يستطيع أن يجعل 

تمين بموضوع ما اهتماماً عميقاً إلا إذا كان هو نفسه مهتماً كل الاهتمام بهذا الموضوع ومتحمساً له، تلاميذه مه
واه بالعلم.    فالمدرس العالم هو وحده القادر على تزويد سِّ

ويرى خالد روشه أن العملية التربوية تظل قاصرة عاجزة على أن ت تى ثمارها مادامت الحركة الإسلامية لم  
 تنت  المربين الأكفاء الذين يستطيعون التطبيق العملي ل طر النظرية المنهجية للعمل الإسلامي.   تستطع أن

إنتاج المربي الكفء عملية معقدة للفاية تتشابك فيها عدة محاور إنسانية واجتماعية ونفسية تخرجها عن   وعملية
  -كونها عملية معملية قياسية بالمعنى الذي ينص عليه المنه  التجريبي العلمي المعملي..فالعناصر الإنسانية المتكاثرة 

ستقرار النفسي للمربي وقربه أو بعده عن الشخصية السوية ومدى كمدى رسوخ العقائد والقيم والمبادن الشرعية ومدى الا



والتي لا يمكن اختبارها معملياً، حيث  -تشربه ل خلاق النبوية ومدى الاستعداد للبذل في سبيل تلك العقائد والقناعات 
في قبول معادلات  يستحيل تثبيت بعض العوامل الم ثرة في الاختبار وتفيير الأخرى تجعل هناف ما يشبه الاستحالة

 كتلك المعادلات الكيميائية ثابتة النتائ  أو التطبيقات الفيزيائية ثابتة التجريب في عملية التربية الإنسانية! 
الناجحة هي   ما يجب أن تقوم على عدة خطوات متتالية ومتجانسة ومتبادلة بين   وإذا اعتبرنا العملية التربوية 

مقبول يعتمد على أساليب   ها يالمتعلم أو المتربيذ وأن يكون ذلك في إطار نظري منهجيبها يالمربيذ والمستقبل ل القائم
 القائم المحرف لتلك العملية وهو المربي.  مختلفة بما يتناسب وظروف التطبيق  .. فإننا ندرف مدى أهمية

 ..انسلامية موقف النظرية التربوية
 من النظرية التربوية الغربية

مسعود موقف النظرية التربوية الإسلامية من النظرية التربوية الفربية، فلعل من الثوابت التي المجيد بن  يقدم عبد 
تتحكام بقدر غير   وجداننا الحضاري وسلوكنا الفكري ا نحن المسلمين ا في العصر الحديث، وباتت  أصبحت راسخة في

ربوية، لعل من تلك الثوابت: أن نعرض الأنساق  والت يسير في منه  دراستنا للظواهر، وتحليلنا لمختلف القضايا الفكرية
 بشتى مجالات النشاط النظري والفكري، في سياق المقارنة بينها وبين مثيلاتها في عالم والنظم الإسلامية المرتبطة

ا دام ودراستنا الفكرية والنظرية، م الفرب، ولا شك أن هذا الثابت النسبي ستستمر مسوغاته وفعالية تأثيره على تحليلاتنا
تنظر إلى الفرب على أنه مركز الحضارة والإشعاع الفكري المستنير   هناف في واقعنا المعاصر فئات عريضة من الناس

التربوية الفربية   إلا أن نطأطئ رؤوسنا في خشوع! من هنا رأيتني أُقبل على دراسة موقف النظرية الذي لا نملك إواءه
التربوي الإسلامي للتربية. والواقع: أن منهجية المقابلة   ية؛ بفرض إبراو التصورومناقشتها في ضوء معالم التربية الإسلام

ربانية   الإسلامي إلا أن يخرج منها منتصراً مرفوع الرأس؛ لأنه ينطلق من موقع قوة يستمدها من هذه لا يمكن للتصور
المقابلة تقتضي عرض الصاورة كاملة لأن منهجية  مصدره التي تمنحه التنزه عن التجاوو والضعف، والاهتزاو والقصور،

تدخل في  فيتضح الطرف الهزيل من الطرف القوي، من خلال إبراو العناصر والمكونات التي أمام الناس ا بكلى طرفيها ا
 نساي  كل بناء نظري على حادة.

 :النظرية التربوية عرض وتقديم
 

 تتمثل فيما يلي : قواسم مشتركة بين النظريات التربوية الفربية  هناف

 المطلق على العقل :  الاعتماد  أولًا :

أن النظريات الفربية على تعددها وتباينها في بعض  منذ البداية يمكننا أن نلفت النظر إلى حقيقة أساس مفادها : 
ي  قاسم مشترف هو : كونها صادرة عن مصدر وحيد في المعرفة هو : العقل البشر  الخصائص والصفات، تكاد يجمعها

 .والإنسان والحياة ومعاناته وقلقه المأساوي في البحث عن الحقيقة، وكونها صادرة عن تصور واحد للكون  في حركته



لمذهب فلسفي ما، وهذه قاعدة عامة لا يمكن أن يند  والجدير بالاعتبار أنه ما من نظرية في التربية إلا وهي انعكاس
 تي تظهر بين نظرية وأخرى أن تكون تعبيراً عن الاختلاف والتنوع فيالاختلافات ال ولا تعدو .عنها أي مذهب تربوي 

التطورات من أبعاد سياسية   الملابسات والتطورات التاريخية التي مرت بها المجتمعات الفربية، بكل ما تحمله تلك
 واجتماعية واقتصادية وعلمية وغيرها. 

للفلسفة الأفلاطونية   النظرة، فالنظرية التربوية المثالية هي صدىالتربوية الفربية ضيقة الأفق أحادية  النظريات  ثانياً : 
أو الماديات، و يالعالم المعقولذ وهو يتكون من   حيث يقول أفلاطون بعالمين : يالعالم المحسوسذ ويتألف من الأجسام

تأملي  تفضي إلى تصرفالنظرية تنطلق أساساً من يالصدارة المطلقة للروح على المادةذ وهي  الموجودات المجردة. فتلك
 .ونجاتها يهمل المشكلات الزمنية، وطبيعة الإنسان الأرضية، وتعنى أساساً بكمال الروح

التعليم في إطار النظرية المثالية؛ حيث إن   وانطلاقاً من هذه المعطيات يتجلى لنا الطابع النظري الذي يكتسيه
العقل بالترا  الفكري والعقلي الذي خلفته الأجيال السابقة، بل  إلى يتمرس  الهدف من التربية يرمي بالدرجة الأولى

بدلًا من   الترا  صبفة القداسة وأصبح ينقل بحرفيته، وارتبطت موضوعات الدراسة بضرورات الترا   اكتسب هذا
 بالحاضر والمستقبل. ضرورات الواقع، وصارت صلتها الوثيقة بالماضي في تحوّل دون ارتباطها

إذ يركز على الجسد وما به من عواطف وغرائز  بيعي، فإنه على العكس من المذهب المثالي؛أما المذهب الط
العقل. وإن كان من المعلوم أن هذا المذهب قد تجاوو من طرف التيار   وميول، فيعطيها الأهمية القصوى على حساب 

النفس هو   بأن اللجوء إلى علمالتربية الذي يستمد أسسه من رائد المذهب نفسه ي روسوذ، حيث يرى ي  النفسي في 
البيداغوجيا ذ. ومما ي خذ أيضاً على هذه النظرية تضييق نطاق   الإمكانية الوحيدة لتوفير المعيار الحقيقي لموضوعية

التربية ليشمل   ينحصر في الطفل، الأمر الذي أدركت التربية المعاصرة خطأه وقصوره فوسّعت نطاق التربية بحيث 
أما المذهب البرجماتي، وهو ذلك  .للتربية الجديدة -الجديدة  شيخ، وهذا ما أكدت عليه الرابطة الدوليةالمراهق والراشد وال

ويوجهذ النظر نحو  ) النظر بعيداً عن الأشياء الأولية والمبادن والقوانين والحتميات المسلّم بها، ) المذهب الذي يحوّل 
الثقال فاي اهتماماه لا ينصبّ على الحقائق الثابتة، وإنما على ما   مركازالأشياء الأخيرة: الثمرات، النتائ ، افثار. فاإن 

هذا يخلط  منافع يستثمرها في حياته العلمية حتى إنه ينظر إلى الحقيقة على أنها هي المنفعة وفي يحصله الإنسان من
رض من اكتساب الحقائق هو  يكون الف واضح بين الحقيقة نفسها، والهدف الأساس من محاولة الظفر بها، فقد ينبفي أن

تجارب الحياة، ولكن ليس هذا هو معنى الحقيقة بالذات، فإعطاء المعنى  استثمارها في المجال العملي والاستنارة بها في
الذي  للحقيقة، وتجريدها من خاصية الكشف عما هو موجود وسابق! استسلام مطلق للشك الفلسفي -البحت  -العلمي  

آخر كافياً للرد عليه، أو التخلص  سطة لأجله، وليس مجرد الاحتفاظ بلفظة الحقيقة في مفهومتحارب التصورية والسف
فإن حقائق جديدة تلفي وتتجاوو الحقائق القديمة، فلا شيء يبقى ثابتاً!، وفي  منه، وما دام تيار الحياة متنامياً في سيره،

تتجاووه أو تعلو عليه،   نمو صنوان وليس للنمو غايةالقناعة فإن أصحاب هذا المذهب يرون أن التربية وال ضوء هذه



جعله الحياة الحاضرة محوراً وحيداً للتربية دون الالتفات   إن من عيوب هذا المذهب         ففاية النمو هو النمو ذاته.
وتحمي  حياة، الذي جعله يفتقد قاعدة صلبة من المبادن والأهداف الثابتة التي تضبط حركة ال للحياة المستقبلية، الأمر

وتلك نتيجة حتمية لإغفاله للجانب الروحي في  الإنسان من التيه والقلق والتأرجح بين أحدا  الحياة وتطوراتها المتلاحقة،
 المادة، وهذا ما حكم على نظريته التربوية بالدوران في حلقة مفرغة، فهي تدور مع الإنسان ورفضه للإيمان بما وراء

بواسطته بين الفث والسمين،   دارت من غير الاستناد إلى مبدأ عميق ومقياس دقيق تفصلحركة الحياة المادية حيث 
 والصالح والطالح ضمن ترا  الإنسانية المترامي الأطراف، وتنفذ بواسطته وراء أسوار الحياة المادية الضيقة. 

 :الغربية سمات عامة في التربية

انطباعُها بطابع النظرة الأحادية الجانب، التي  وهكذا فإننا إذا تأملنا المذاهب التربوية الثلاثة تبين لنا بوضوح       
الإنساني على حساب الأبعاد الأخرى؛ فقد لمسنا كيف يضخم المذهب المثالي  تركز على بُعد واحد من أبعاد الكيان

عما تموج به   تهيناً بما يستشعر ذلك الجسد من حاجات، عاولًا الإنسانعلى جانب الجسد بكل ثقله، مس جانب الروح
إياه من فطرته التي فطره الله يتعالىذ عليها، وهذا في  الحياة، مفرقاً إياه في صور وخيالات غريبة لا قِّبَلَ له بها، مخرجاً 

الانسياق   ثُلٌ عليا يتجه إليها، غيريفعل العكس تماماً؛ فليس هناف في ظل ذلك المذهب مُ  مقابل المذهب الطبيعي الذي
والثفراتُ نفسها تشكو منها النظرية التربوية   وراء ما تمليه عليه الطبيعة، ولا مكانٌ مرموق لقوى العقل وضوابط الأخلاق،

تحديد  ن عندها هو الإعداد لحياة هادرة يتقلب الإنسان بعنف وراء أمواجها المتلاطمة دو  البراجماتية؛ إذ إن إعداد الإنسان
 لقواعد ثابتة يتم الرجوع إليها وللكمال الذي يأوي إليه.

الفربية، هو   يمكن استخلاصها مما سبق، وهي أن تضارب الأفكار والمواقف الذي تعبر عنه النظريات  إن نتيجة مهمة
لانتهت إلى  من اليقين العلمي، وإلا برهان ساطع على أن المنطلقات التي تصدر عنها تلك النظريات خالية تماماً 

التخبط الذي تعاني منه هذه النظريات وغيرها نابع من الجهل  قناعات مشتركة حول قضايا الإنسان والمجتمع، فهذا
لا نفهم   الإنسان محور الحياة فيه، وهذا ما ي كد عليه الدكتور يألكسيس كاريلذ في قوله: يإننا بحقيقة الوجود وحقيقة

ابتدعتها وسائلنا، فكل واحد منا مكون   ه مكون من أجزاء مختلفة، وحتى هذه الأجزاءالإنسان ككل.. إننا نعرفه على أن
مجهولة. من سمات النظرية التربوية الإسلامية: إن التصور الإسلامي   من موكب من الأشباح، تسير في وسطها حقيقة

محكمة وفهم  لق من أسس وأصولتجاوو ذلك التخبط الرهيب، الذي ظل يلاحق النظريات الفربية؛ لأنه ينط في التربية
حقيقته وجوهره :  أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ   شامل حول الكون والإنسان والمجتمع بني على وحي ممن خلق الإنسان ويعلم

يفُ الخَبِّيرُ  ]الملك : الأخرى؛  [ ، وهو يتعامل مع الإنسان على بصيرة، بمكوناته كلها، دون إغفال إحداها لصالح14اللَّطِّ
التواون فيه، وبالتالي إفلات الزمام تماماً   لأن مطبقيه يعلمون أن ذلك الإغفال هو مدخل الخلل في الكيان البشري وانعدام

 فالتربية الإسلامية التي تنبثق من  .الإنسان، وتعرّض هذا الأخير للدمار والانتكاس من قبضة المربين الذين يتولون تنشئة
يرتاض فيه الإنسان بطاقاته العقلية،  ة في الكون والإنسان والمجتمع، تميز في المعرفة بين مجالالإسلام ونظرته الشامل



الطبيعة الفسيح الذي لا قِّبَلَ للإنسان بمعرفته إلا عن طريق الوحي  ويصل فيه إلى اكتشاف حقائق وأسرار، وهو مجال
وتفاعل عناصره   ، والكيان البشري بتعقيده الهائلطريق الدين الصحيح، وهو مجال يما وراء الطبيعةذ الإلهي: أي عن

بافخرين في دوائرها المختلفاة وكيفية معاملته   جزء من ذلك المجال، وبتعبير واضح: مجال تنظيم حيااة الإنسان وعلاقاته
 لذاته.

الخانقة   الأومةأن بوسعه معرفة كل شيء عن الإنسان هو الذي قاده إلى الطريق المسدود، و  فإصرار الفكر الفربي على
 المنهجين :  التي تضرب الفرب بعنف شديد. العلوم الكونية بين ذانك 

الإنسان الفربي هذا الاعتداد بالعقل. ومن الميسور   وتقودنا المسألة افنفة الذكر إلى البحث عن الدافع الذي كرس لدى
العلم   ته بالفرور والانبهار؛ فاعتقد ا خطأً ا أنالذي أحروه الإنسان الفربي أدى إلى إصاب  لنا أن نقول بأن التقدم العلمي

من فرط إعجابه باكتشافات العلم أن هذا  هو افلة السحرية التي لا يند عنها شيء، ولا يعزب عنها مثقال ذرة، وخيل إليه
 الكونية على أما التربية الإسلامية، فإنها تنظر إلى العلوم .السعادة للإنسان الأخير أصبح بديلًا عن الدين في تحقيق

بل هي على العكس من ذلك  أنها مجال لتعميق الإيمان بالخالق يعز وجلذ؛ إذ إن المعرفة ليست معزولة عن الحكمة،
هِّ العُلَمَاءُذذ ]فاطر:  المحراب الذي يقود إليها، قال يتعالىذ: ييإنَّمَا يَخْشَى بَادِّ [، وقال يتعالىذ : ييإنَّ فِّي 28اللَََّّ مِّنْ عِّ

مَوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَاخْتِّلافِّ اللَّيْلِّ وَالنَّهَارِّ فيَاتٍّ لُأوْلِّيال خَلْقِّ  ينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِّيَاماً وَقُعُوداً 190الألَْبَابِّ يآل عمران،  سَّ ذ الَذِّ
مَوَاتِّ وَالَأرْضِّ رَبَّنَا مَا وَعَلَى مْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِّي خَلْقِّ السَّ لاً  جُنُوبِّهِّ ذذ ،خَلَقْتَ هَذَا بَاطِّ يآل عمران،    سُبْحَانَكَ فَقِّنَا عَذَابَ النَّارِّ
الإسلام نتبين حقيقتين عظيمتين في   وإننا بنظرة عميقة إلى كلمة الشهادة التي هي إعلان لدخول الإنسان في  .ذ190-191

ني أن تعبيري عن  الفردية في فعل الشهادة، والحقيقة الثانية : تع الوقت ذاته: الحقيقة الأولى: هي مس ولية الإنسان
عالم   أن لا إله إلا اللهذ يلا يحد  في فرا، أو في انعزال عن عالم الطبيعة، وإنما يحد  في الشهادة بقولي : يأشهد 

وإنما تحد  فيه بوجود موضوع المعرفة  الطبيعة وبه، فالمعرفة المطلوبة في الشهادة لا تحد  في الإنسان وحده كعارف،
 كأحدها. أهداف التربية بين المنهجين: إن الخصائص المذكورة التي ميزت  المخلوقات بما فيها هو نفسه أو وجود عالم 

وبالتالي التعويل على العقل وتأليه العلم،  النظريات الفربية في التربية، ومن بينها وقوع الفصام النكد بينها وبين الدين،
محدودية الأفق في تحديد الأهداف الكبرى التي تتوخاها، ورغم الشوط والهوى و  كل ذلك أوقع التربية الفربية في الذاتية 

دعت هذه العلوم الإنسان   قطعته العلوم الإنسانية في الفرب، فإنها لم ترتق بتلك الأهداف يفعلى الصعيد الفردي الذي
ن ووعيه بوجوده، وأصبحت  والمرجع الأخير لوجود الإنسا  إلى الاعتماد على الذات وتقويتها؛ لأنها منبع القيم المستقل

الممارسة التي لا تخضع لمبدأ أو قاناون، بل تصدر عن الإرادة الشخصية مجردةذ،  الحرية في نظر الفرب متساوية مع
إحدا  التجانس في الرغبات  تأثرت نظرية التربية بهذه النزعة إلى التمركز حول الذات؛ فأصبحت ترى غايتها في وقد 

استفهام بعد ذلك في خيرها أو شرها. لقد استقرت التربياة الفربية   د، أما إذا تجانست فلا س ال ولا بين أفراد المجتمع الواح
بين هذا الهدف  الأسمى يللتربيةذ الذي ينبفي العمل على تحقيقاه هاو إعاداد المواطن الصالح، وشتان على أن الهدف

الإنسان الصالح يالإنسان بجوهره الكامن في  إعداد  الضيق والهدف الرفيع الذي ترمي إليه التربية الإسلامية، وهو



حيث هو مواطن في هذه البقعة من الأرض أو في ذلك المكان؛ وذلك  أعماقه، الإنسان من حيث هو إنسان، لا من
الفربية : وإذا كانت  من كل مفهوم للتربية عند غير المسلمين. من إيجابيات النظريات التربوية معنى أشمل ا ولا شك ا

التي رأيناها، وهي عيوب وثفرات مترتبة حتماً عن   لنظريات الفربية ا موضوع النقاش ا تشكو من تلك العيوب والثفرات ا
العام  عليها أعلام الفكر والتربياة في الفرب أبنيتهم ونظرياتهم التربوية، فإن الإطار طبيعة الأسس الفلسفية التي يشيد 

التربويين، التي مكنت الفكر التربوي   هادات في مجال التنظير والتطبيقلتلك النظريات قد اشتمل على بعض الاجت
التربية الحديثة في شخص أحد أقطابها المرموقاين يروسوذ إلى   الحديث من تجاوو بعض العناصر المثبطة؛ فاهتداء

ك من ترا يروسوذ من  الطفل من عوائاق افباء والمجتمع، وتحذير يالبراجماتيةذ ا مستفيدة في ذل أهمية وضرورة تحرير
بادل إشراكاه بطريقة ديمقراطياة في التفكير   سلب الطفل فاعليته وقصر نشاطه على تقبل آراء المعلم ومتابعاة أفكااره،

بنفسه، كل ذلك شكّلَ مكاسب في إطار الفكر الترباوي الفربي أواحت مجموعة   والبحث والتمحيص ليصال إلى الحقائق
 وتيرته.  عل التربوي مما تسبب عنه ارتقاء في المردود التربوي وتحسن فيالعوائق التي كبلت الف من

والإخلاص للحق ا أن نورد ما انتهى إليه أحد  ملحوظة مهمة : ومن خلال بحث هذا الموضوع أرى ا من الأمانة العلمية
وآثار افباء على نمو   التربية الحديثة من ضرورة تخفيف يآثار البيئاة الباحثين من أن هذا الذي أصبحت تنادي به

من ناحية أخرى، إن   ناحية، وتنظيم البيئة التي تتطابق أكثر من غيرها مع خير نمو لنموهم العقلي والخلقي الأطفال من
: ي كل   -صلى الله عليه وسلم-الواردة في حديث الرسول  هو إلا تعبير عما جاء به الإسلام ممثلًا في مفهوم الفطرة

الإنسان يدلنا على قابليته للتطباع   رة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه...إن التأمل في واقعمولود يولد على الفط
مما يترتب عنه تشكّل عقليته ونظرته للحياة في قوالبها، كما يدلنا على   بعقائد البيئاة التي تكتنفه في مراحله الأولى؛

خضم هذا الوضع يعلن   لمرضية عندهم المألوفة لديهم. فيافباء على أن يكون أبناؤهم على غرار النماذج ا حرص 
عقيدته وأخلاقه كامن فيه وليس في المجتمع الذي يولد فيه و  الإسلام عن مبدأ الفطرة التي تعني أن مصير الولد في

التربية نقلًا   في خلق الإنسان من قدرات ترشحه لحب الحق وللتوجه نحوه وبه، نَقَلَ مهمة يهذا التركيز على ما أوجد 
مهمتها نَقْلَ ما توارثه افباء والمجتمع صارت مهمتها توفير ما يلاءم   جذرياً وغيّار غاياتها تفييراً أساساً، فبعد أن كانت 

الانتقال ارتقت التربية من ضيق   الإنسان من نمو عقلي وخلقي ووجداني، وصارت غايتها كمال هذه الفطرة، وبهذا فطرة
 ترتبط بحقيقة الإنسان أينما كان وفي أي عصر كان.   عات المختلفة إلى تربية عالميةوتعدد نسبية المجتم

مقياساً دقيقاً يُعْرَض عليه ما   واستنتاجات: يَتَبَينُ من المعطيات السابقة أن في الإسلام تصوراً يمتلك  خلاصة
 ل في نسي  الحقائاق المعبرة عن واقعالتربوي، يقبل منه ما يقبل مما هو داخ توصل إليه الترا  الإنساني في المجال

الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ ومن   الإنسان، ويرفض منه ما يرفض مما لا تتوفر فيه شروط الصدق وموافقاة قوانين 
يتبنى بكل ثقة ما تتوصل إليه الإنسانية من كشوف متميزة ومناسبة في عالم   هذا المنطلق : فإن التصور الإسلامي

على اعتبار أن في ذلك النسي  ما يدل   ما لا يناقض أسسها ومنطلقاتها معتبراً إياها جزءاً من نسيجها الشاملب التربية
 إليها. دلالة واضحة عليها، ويهدي



 النظرية الطبيعية في التربية
على الجسد وما به من عواطف وغرائز وميول، فيمنحها أهمية بالفة، عكس المذهب تركز النظرية الطبيعية  

رائد يالمذهب الطبيعيذ وواضع أصوله؛ ومن أصول ذلك المذهب أنّ الفرد هو   بر جون جاف روسوالمثالي تماماً. ويعت 
شعار التربية، وأنّ التعبير عن الذات هو الهدف النهائي لها؛ وبنى الطبيعيون على هذا أنّ التربية القويمة لا تتحقق إلا  

اً، وأن يُسْمح بالرقص والسباحة والتعري بإطلاق الحرية التامة ل طفال، وأنّ من مقتضيات الحرية أن يكون التعليم مختلط
ومناقشة مسائل الجنس بلا تحفظ، أما المشكلات الجنسية فترجع أسبابها ا بزعمهم ا إلى رغبة افباء الذين يريدون حمل  
ًً ا أن تكون تربية الطفل بين سن الخامسة والثالث  ة  أبنائهم على مبادن الدين وقواعد الأخلاق! والصواب ا بزعمهم أيضاَ

عشرة سلبية، لا يُعلَّم فيها الطفل شيئاً ولا يُربّى خلالها أيّ تربية، بل يُترف للطبيعة، محاطاً بأجهزة وأدوات مان شأنها أن  
ع مداركه. ويا مان الطبيعيون بأنّ التربية هي عملية إعداد للحاضر لا للمستقبل، ومن الخطأ ا عندهم ا أن يُضَحّى   تُوسِّّ

 سبيل مستقبل مضنون. بالحاضر المتيقَّن في

ولد  جون جاف روسو في عصر كانت فيه أوروبا تعيش عصر التسلط الكنسي المتحالف مع الإقطاع، عصر 
سادت فيه الأنظمة الإقطاعية والاجتماعية الجامدة، التي ولدت أنواعا من الظلم والب س عانت منها الطبقات الفقيرة،  

ا محاولة الطبقة البرجواويةيالمتوسطةذ الجديدة التحرر من الحكم الملكي فرنسا كانت نهبا لصراعات داخلية من أبروه 
 الاستبدادي الممثل لتحالف رجال الدين مع الإقطاع. 

وقد غذت محاولات التحرر هذه عدد من المفكرين والفلاسفة باسم  حركة التنوير  التي كانت تتطلع إلى فك قيود 
 ر متنوع الاتجاهات والمذاهب.الفكر من سيطرة التقاليد والخرافات في عص

 أفكاره التربوية :
كانت آراؤه تعبيرا عن أراء الفلسفة في الطبيعة البشرية والتي هي بدورها رد فعل متطرفة لفساد المجتمع في تلك 

 الحقبة. 
يعتقد روسو أن الطبيعة خيرة، وأن الشر والفساد من صنع البشر  كل ما يخرج من يدي الله يكون خيرا ويد 

 نسان تفسده.الإ
 الفصل الأول لكتاب إميل يتحد  فيه عن تربية الطفل من الميلاد إلى خمس سنواتذ

انتقد روسو التربية التقليدية في كتابه إميل بشدة وعنف ورفض عادة اللفافة وتعجب كيف نقيد الطفل منذ ولادته 
 ن فيولد الإنسان ويعيش ويموت مقيدا.بلفافة، ونقيده في حياته بالعادات والتقاليد، ثم نقيده بعد مماته بكف 

 التربية الطبيعية هي ترف الطفل يعيش بحرية.
 يركز روسو على بناء جسم الطفل بناء سليما بالفذاء والألعاب الرياضية. 

تلقين الطفل مفردات لفوية كثيرة، وأن يردد ألفاظا لا يفهمها، إذ يرى أنه من الخطأ أن نعلمه نطق  يرفض 
 الكلمات أكثر من قدرته على التفكير. 

 الفصل الثاني يمن ستة سنوات إلى اثنى عشرة سنةذ 



الطبيعة، يستمد يعتبرها روسو من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته، لذا يترف الطفل يعيش في 
معلوماته عن طريق الحواس ومن ملاحظاته، فالمربي الحقيقي هو الطبيعة وموجودتها ودور الإنسان هو مساعدة الطفل 
على فهم دروس الطبيعة، دعامة التربية في هذه المرحلة هي الحواس والمحسوسات، فيقول:  اجعل المسائل في متناوله  

عن طريقك واجعله يفهم كل شيء بنفسه.  ويقول أيضا:  لا تقدم لتلميذف أي نوع من  ودع حلها له ولا تجعله يعلم شيئا 
 الدروس الكلامية، فعليه ألا يتلقى مثل هذه الدروس إلا من التجربة.  

 الفصل الثالث ييتناول فيه الدروس ما بين اثنى عشرة سنة حتى الخامسة عشرة سنةذ 
يد له، لذا لابد من اختيار المواد بدقة وحذر، ويوصي روسو بتعلم في هذه المرحلة يتعلم إميل ما هو عملي ومف 

العلوم الطبيعية وعلى رأسها الفلك ثم الجفرافيا ولا يتعلمها الفتى من الكتب والخرائط بل من ملاحظة الطبيعة وعن  
فهو ينصح في الابتعاد عن    (Robinson Crusee)طريق الأسفار، ورغم هذا ينصح بكتاب روبرسون كرووي   

الخطب الرنانة... تمثل هذه المرحلة النشأة العقلية عند الإنسان في الاستطلاع والقدرة على المناقشة والفهم والتحليل من  
 أهم ما يميز هذه المرحلة، وتعلم حرفة يدوية أو مهنة منسجمة مع هذه المرحلة. 

 ب من الخامسة عشرة سنة إلى العشرين سنةذالفصل الرابع يتناول فيه الحديث عن تربية الشبا
وهو ما أسماه بالتربية الوجدانية والأخلاقية، ينصب الاهتمام على تنمية العواطف والأحاسيس والمشاعر وإيقاظ 
الضمير، و أن الأخلاق مكتوبة في أعماق كل إنسان بشكل طبيعي؛ ويعطي روسو قيمة كبيرة للضمير ويراه مبدأ 

 الأساس للعدالة.
 لفصل الخامس يمن عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنةذ ا

يتحد  فيه عن تربية الفتى والفتاة، في هذه يلتقي إميل ب  صوفي  التي تربت كما تربى إميل، مما جعلها أهلا 
للزواج منها لكنهما لا يتزوجا إلا بعد أن يقوم برحلة لمدة سنتين، ينتقلا خلالها في الدول ويتعرفا على أنظمتها  

 جتماعية وعلى شعوبها وعاداتهم وتقاليدهم. الا
 

 التربية في فكر روسو : 
 

بالتأكيد، أن مسألة التربية لم تكن غريبة عن فكر روسو، فقد تناولها في إطار تفكيره السياسي: غايتها إنشاء 
لته حول حكومة مواطنين وطنيين صالحين. فقد تناولها في مقالته الاقتصاد السياسي التي حررت للموسوعة وفي مقا

بولونيا. كان فكره صارما، أراد أن تتم تربية الأطفال بعيداً عن عائلاتهم في إطار الدولة. وحين قال روسو أن كتاب 
الجمهورية لأفلاطون هو نظرية في التربية، كان ذلك بفهمه أن الدور الأول للدولة هو تعليم المواطنين. وأن التربية  

 ها للمدرسين وافباء.  قضية هامة جداً لا يمكن ترك
»بالتأكيد، أن الشعوب، مع الوقت تكون مثلما أرادتها الحكومات .إنها لنقطة مهمة. إن التربية ينبفي أن تعطي 

 النفوس القوة الوطنية، وتوجيه آرائها وأذواقها بحيث تكون وطنية بالرغبة والعاطفة والضرورة«  
با »أنا« الجماعة بحيث يفكر كلّ فرد بالمصلحة الجماعية قبل إن التربية إدماج، تدمر »أنا« الفرد وتعوضها 

 المصلحة الفردية، وهذا ما يدعى» الفضيلة«. وقد أعطي هذا المعنى في السطور الأولى لإميل. 
 »إن الم سسات الجيدة هي الم سسات التي تعرف تفيير الإنسان.. نقل الأنا إلى الوحدة الجماعية . «  

اول التربية، حتى أنها كانت العنوان الفرعي للكتاب! ماذا يعني إذاً هذا المفهوم. تمثل بالتأكيد أن إميل يتن
الصفحات الأولى منظومة من التعاريف، تتناول الطبيعة، الإفساد، العادة، الإنسان والمواطن. بشكل عام فإن هذه 



يز ما بين الطبيعي و المصطنع، والتي المفاهيم تمثل فلسفة القرن الثامن عشر، هذه الفلسفة التي اتجهت نحو التمي 
 كانت مفتونة بسلطة العادة ومتركزة على العلاقة ما بين العواطف الطبيعية والعواطف السياسية.  

ومن ثم، أن كلّ هذه الأسئلة تتضح في مفهوم التربية. في المقام الأول، إن التربية في المفهوم الشائع ليست 
هذيب يخرق الطبيعة، إنها صالحة للسياسة، حيث إنها تكيف الفرد مع جماعته  صالحة، إنها صناعة لشواذ، إنها ت

 وتدم  أناه في الأنا الجماعية. 
بعد تربية الواقع، يحدد روسو التربية في ماهيتها حسب ثلاثية : التربية والطبيعة، تربية الأشياء، تربية افخرين. 

ة : تعزو الطبيعة الجسد وتحرر المواهب الإنسانية، وتطور الأشياء  ويعطي في بقية الكتاب مضموناً محدداً لهذه الثلاثي 
المحيطة بالإنسان والمتوفرة لسلوكه ذاكرته وعقله، ويتدخل افخرون بدءاً من التنبه الجنسي عند نشوء المشاعر  

 الترابطية يالصداقة، الشفقة، التقديرذ. 
ية ذات قاعدة طبيعية. فيستبعد اجتماعية طبيعية تجعل بهذه الثلاثية »التربوية« يضع روسو انتربولوجيا اجتماع 

الإنسان في الدولة مثل النحلة في خليتها، وفكرة اجتماعية تعاقدية التي تجعل من الدولة قراراً ناتجاً عن الحساب 
لعودة، الإنساني. ليست هناف حاجة لقلب الطبيعة ليصبح الإنسان اجتماعياً، إنها طبيعته التي تجعله كذلك، ولكن با

هذه الاجتماعية لا يمكن أن تستفني عن فعل افخرين، إن الوحيد لا يمكن أن يكون اجتماعياً أبداً. إن فعل افخرين 
على الإنسان ليس مصطنعاً، تفرضه الطبيعة، طبيعة تجعل الناس يعملون ما تريد أن يعملوه دون أن يكون لها قدرة 

 على فعله بنفسها.  
إذاً ما يدعوه روسو »بالتربية« ليس سوى فلسفة السببية : بأي آليات، حسب سياق الزمن، تتطور الطبيعة 
الإنسانية في اتجاه المجتمع، وفي أي آليات تستطيع هذه الطبيعة أن تفسد وأن تهدم الصلات الحقيقية للإنسانية؟ إن  

 مفهوم التربية يجيب على هذين الس الين.  
ي تاريخ الإنسانية، كان ينبفي على الإنسانية أن تتربى بنفسها، أي أنه في كل إنسان مبادن إن تربية إميل ه

تربيته الذاتية ، وانتقاله من الطبيعة البرية يالوحشيةذ إلى الطبيعة الإنسانية. إن القلب الإنساني هو ذاته في النوع  
كتاب انتربولوجيا، تاريخ النوع الإنساني كما أرادته  الإنساني وفي الفرد، ومهمة إميل هي وصفه، وهو، في هذا المعنى 

 الطبيعة وكما كان ينبفي أن يظهر. 
 

 مبادئ التربية الطبيعية عند روسو: 
 

 الإيمان ببراءة الطفل، وهو تأكيد لاعتقاده بخيرية الطبيعة البشرية، إنه يذكر أن الإنسان ابن الخطيئة.  -1
 من شأن الطبيعة: فالطبيعة يتعلم منها الإنسان ما يحتاج، والتربية الصحيحة هي السير وفق قوانينها. الإعلاء - 2
مبدأ الحرية : ترف الطفل يتدبر أمره بنفسه يحمله على التفكير واكتشاف المفاهيم والحقائق، على المربي أن  - 3

 ا تتم عملية التعلم التلقائي الراسخ. يخلق مأوقا للطفل ثم يترف له الحرية للخروج من المأوق، وبهذ 
مبدأ التربية السلبية: أي ألا نعلم الطفل شيئا لا يطلب تعلمه، فترف له الحرية في الحركة والاحتكاف واكتشاف   - 4

الخبرة العملية والابتعاد عن الدروس اللفظية فيقول:  لا ينبفي أن نلقن الطفل دروسا لفظية، فالتجربة وحدها هي التي  
 أن تتولى تعليمه وتأديبه. يجب 
مبدأ الطفل هو محور التربية: أي معاملة الطفل كطفل لا كراشد، وأن ميوله وخصائصه وحاجاته الحاضرة   - 5

 ومصالحه يجب أن تكون مركز العملية التربوية لا رغبات وطموحات الكبار.



ثل في الإعداد للمستقبل حيث يقول إن أصحاب هذا المذهب يهتمون بطبيعة الطفل وأساس التربية عندهم لا يتم
روسو:  إن الطبيعة تتطلب منهم أن يكونوا أطفالا قبل أن يصبحوا رجالا وعلى المربين أن لا يحملوا الطفل ما لا طاقة 

 به، وإلا عاش تعيسا  

هنا ينحصر دور المربي عندهم في ملاحظة نمو الطفل نموا طبيعيا وتهيئة الفرص والظروف الملائمة لهذا  ومن
 النمو والتشديد على خبرة الطفل وميوله.

أي إشراف الطفل في العمل والتجريب في المعامل.. وتهيئة الظواهر لإدراكها وإلفاء النظام التعليمي القائم على 
 السلطة العليا.

عودة إلى السياسات التعليمية في بلدنا نجد أنه من الناحية النظرية فإن القائمون على العملية التربوية ي منون وبال
 بأن هذه النظريات السابقة بمجملها تكمل بعضا . 

أما من الناحية العملية فأعتقد أنهم لم يأخذوا بهذه النظريات.. وهذا يظهر ويتضح لنا بسرعة بالنظر إلى النتائ   
 المخيبة التي وصل إليها واقع التعليم والتعلم. 

 وإلا كان يمكن أن نشهد نفس النجاحات التي تحققها المدارس في فرنسا أو الولايات المتحدة.. أو أية دولة أخرى.

إذا فنحن لم نشهد الكمال في مدارسنا .. ابتداء بإنشاء مبان مدرسية لائقة من حيث توافر الشروط الصحية  
وافر ساحات اللعب والمناشط المختلفة وانتهاء بموضوع الاستيعاب والصفوف المكتظة التي تحتم أن يصبح  ومراعاة ت

 المدرس شرطيا لا مربيا. 

 

 النظرية البرجماتية في التربية
 

 جو: ديوي : حياته وأفكاره الفلسفية العامة :

البراجماسية فقد ارتبط باسم يجون ديويذ أشهر التربويين    المذهب النفعي الذرائعي   المعروف باسم البراجماتية أو 
للقيم أو الأخلاق. هدف التربية في نظر ية تجريبية لا يبدو فيها أي أثر المعاصرين، وهذا المذهب ذو صبفة عمل 

المتعلم، فلا هدف يديويذ هو النمو، والهدف ا بزعمه ا جزء لا يتجزأ من عملية النمو، وليس أمراً خارجياً تتجه إليه خبرة 
 . لعملية النمو إلا المزيد من النمو

 يعتبر جون ديوي من أبرو ممثلي وم سسي الحركة أو الفلسفة البراجماتية. 



، وقد اتخذ ديوي 1896ومن أبرو أعماله في الميدان التربوي إنشاؤه لمدرسته النموذجية في مدينة شيكاغو سنة 
ضمت هذه  1902لا لتجربة نظرياته وآرائه التقدمية في التربية. وفي سنة من هذه المدرسة الابتدائية النموذجية حق

المدرسة لكلية التربية بجامعة شيكاغو لتكون مدرسة تطبيقية تجريبية لها. وقد حاول ديوي أن يقيم برام  هذه المدرسة 
اتصال    مدرسة والبيت، ووجوب وإدارتها على مبادن الفلسفة البرجماتية التي من بينها وجوب الاتصال والتعاون بين ال

خبرات التلاميذ في المدرسة وإدارتها على مبادن الفلسفة البرجماتية التي من بينها وجوب اتصال خبرات التلاميذ في 
المدرسة بخبرتهم خارج المدرسة، ووجوب جعل الأطفال يتعلمون عن طريق خبرتهم ونشاطهم الذاتي ووجوب احترام  

وحريتهم في التعبير عن أنفسهم، ووجوب مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ، واعتبار التربية  ميول التلاميذ وحاجاتهم 
عملية اجتماعية، والتركيز على التعاون بدلا من التنافس، إلى غير ذلك من المبادن التي كانت مطبقة في هذه المدرسة 

 التجريبية. 

التقدمية التي سادت أمريكا في النصف الأول من القرن  وقد كان لهذه المدرسة أثر بالغ في التمهيد للتربية 
العشرين، كما كان لها فضل كبير في إقناع افباء بأهمية المبادن التربوية التقدمية وإمكانية تطبيقها وقد شجع ديوي  

 بمدرسته هذه إنشاء العديد من المدارس التقدمية الخاصة في أمكنة متعددة من الولايات المتحدة.
 

 لفلسفية العامة :أفكار ا
 

 أفكاره ومعتقداته المتصلة بطبيعة الكو: وطبيعة اننسا: : -
 

أبرو أفكاره المتصلة بطبيعة الكون هو إيمانه بأن العالم ليس ثابتا جامدا ولا نظاما مقفولا، ولكنه عملية   ومن
 هو التفير.  -في نظره  -ديناميكية من التفير والتطور المستمر. والميزة الأساسية للحياة 

دن التي تقررها نظرية التطور والأبحا  أما أفكاره المتصلة بالإنسان فإنها تتفق مع المبادن الديمقراطية ومع المبا
الطبيعية والبيولوجية والنفسية. فهو يحترم الإنسان إلى أبعد حد ويعتبره غاية في حد ذاته، ويحترم حريته واختلافه عن  

 غيره. وهو لا ينظر إليه على أنه عضو في جماعة وجزء لا يتجزء من المجتمع. 
 

أفكاره المتصلة بنظرية المعرفة إيمانه بأن المصدر الأساسي للمعرفة الإنسانية  ومن أفكاره المتصلة بنظرية المعرفة : -
 هو الخبرة والنشاط الذاتي للفرد.

 



إيمانه بأن القيم الأخلاقية هي أمور إنسانية تنبع من صميم الحياة   أفكاره المتصلة بالقيم الأخلاقية فإ: من أهمها : -
التي يعيشها الإنسان على ظهر هذه الأرض، وليست أخلاقا متعالية تفرض على الإنسان فرضا من جهة عليا. وبهذا 

ن الحياة الروحية، الاعتقاد يخالف ديوي الأديان السماوية والنظريات الأخلاقية القديمة التي تقوم على الإعلاء من شأ
وعلى فرض معايير أخلاقية تعد مثلا عليا ينبفي على الإنسان أن يتسامى إليها ويتمثل بها، وعلى أن سعادة المرء هي  

 في تصفية النفس وتزكية العقل.

 وهو ي من بأن المصدر الأساسي للقيم الأخلاقية هي الخبرة والتجربة. 

ن مميزات الطفولة وعلى الطفل أن ينشط.. وبذلك يزداد خبرة يرى جون ديوي بأن   النشاط الحر هو م و 
ويحصل على تهيئة حسنة لمواجهة المستقبل  فأصحاب هذا المذهب يرفضون أن يكون الطفل سلبيا يتقبل آراء افخرين  

شكلات ونتائ  تفكيرهم بل عليهيالطفلذ أن يبحث.. ينقب عن الحقيقة ويفكر ويتحرى بنفسه ليكتسب خبرة في مواجهة م
 الحياة. و 

ترتبط البرجماتية بالترا  الفلسفي اليوناني القديم والأوروبي الحديث, إذ عرفت بنحو غير متماسك ومحدد على   -
أيدي السوفسطائيين, وعلى كل من أفلاطون وأرسطو, وأبيقور, وواجستين, وبيكون وجاليلو وبسكال وكانت 

 تعبر عن أسلوب الحياة أياً كان هذا الأسلوب. وكومت ومل فقد كانت البراجماتية

والبرجماتية ت من بحقيقة التفير على الديمومة ونسبية قيم الطبيعة الإنسانية والبيولوجية للإنسان وبأهمية 
 الديمقراطية كطريقة في الحياة , وأخيراً قيمة الإنسان الناقد في السلوف الإنساني كله. 

لفلسفة إلى وظيفتها الحقيقية التي كانت عليها في الماضي, وهي أن الفلسفة  دعت البرجماتية إلى أن تعود ا
أسلوب حياة أو خطة عمل أو مشروع نشاط. ونادت البرجماتية بالخبرة ويمكن التخطيط للواقع والتفلب على مشكلاته لا  

عليها ممارسات التربية الحديثة،  بد من الخبرة وبهذا الصدد يقول ديوي يإذا جاو لنا أن نصو، فلسفة التربية التي يقوم 
 فمن الممكن فيما أعتقد أن تكشف عن طائفة من الأسس المشتركة بين المدارس القائمة المختلفةذ. 

ترفض البرجماتية أن تكون التربية عملية بث للمعرفة للطالب من أجل المعرفة إنما ترى أنها تساعد الطفل على 
 جتماعية. مواجهة احتياجات البيئة البيولوجية الا

ويرى البرجماتيون أن التربية هي الحياة وليست إعداد للحياة، وأن واجب المدرسة كم سسة تربوية أن تستخدم 
مواقف الحياة في العملية التربوية، ويعرف جون ديوي التربية بأنها عملية مستمرة من إعداد بناء الخبرة بقصد توويع  

 الوقت نفسه يكتسب ضبطاً وتحكماً في الطرائق المتضمنة في العملية. محتواها الاجتماعي وتعميقه، وأن الفرد في



وتعد الفلسفة البرجماتية من أبرو الفلسفات التي ركزت على المتعلم والتي انعكست بصورة واضحة على تنظيم  
اتية ما هو إلا  المنه  باعتبار أن الفلسفة تدخل في كل قرار مهم بالنسبة للمنه  والتدريس. والطالب في منظور البرجم

حزمة من نشاط الاتجاهات النظرية والمكتسبة للفعل، وأن نشاطه أساس كل تدريس وكل ما يفعله التدريس له أنه يوجه  
 الطالب الذاتي وأن تعليم الطالب ليس ما ينبفي أن يتعلمه وإنما تشجيعه باتجاه معرفة نتيجة نشاطه الذهني والتجريبي. 

ي العملية التربوية التأكيد على أمرين الأول: العناية باهتمام الطالب والثاني: العناية والمهم في رأي البرجماتية ف 
بحب الاستطلاع لديه وذلك لأنهما يحفزانه على التعلم بصفة أساسية.أما فيما يخص المعلم عند أصحاب هذه النظرية 

ه فضلًا عن قدرته على شحذ أذهان التلاميذ فإن وظيفته تكون في قدرته على تنظيم الخبرة وبيان الاتجاه الذي تسير في
 وهو بذلك يكون عوناً للحرية لا قيد لها.

والبرجماتية لم تجعل من المعلم محوراً للعملية التربوية ووظيفة المعلم من وجهة نظر البرجماتية ليس مجرد تدريس 
 الأفراد , بل تكوين الحياة الاجتماعية الصحيحة. 

اتية على المنه  وذلك باختيار الخبرات لكل فرد أو جماعة من الخبرات المناسبة التي وقد انعكست النظرية البرجم
 تساعدهم أن يبنوا منهجاً عقلياً متكاملًا.

وأحد الأهداف الرئيسية في المنه  البراجماتي هو إقرار الدراسات ذات الطبيعة الحديثة والمعاصرة والمفيدة في 
رة دوماً وخاصة ما يتعلق منها بالعمل والتعامل ودراسة المواقف بما تتضمنه من  إعداد الشباب لظروف المجتمع المتفي
 موضوعات وليس القراءة منها فحسب.

لا يفرق المنه  البرجماتي بين الفعاليات المنهجية وغير المنهجية، فكل ما يمر بخبرة التلميذ هو جزء من المنه  
 ياً. سواء أكان نشاطاً ترويحياً أم اجتماعياً أم عقل 

 

 تلخيص واستنتاج :
 

ترى البرجماتية أن الإنسان كائن طبيعي يعيش في بيئة اجتماعية وبيولوجية ويستجيب إلى المثيرات البيولوجية  -
 والاجتماعية وهي ترفض كون الإنسان كائناً روحياً. 

ت من بأن للإنسان طبيعة محايدة فهو لا خير ولا شر بفطرته وإنما لديه الاستعداد أن يكون هذا وذاف ويتوقف  -
ذلك على نوع التربية التي تتاح له ولهذا تركز البرجماتية على المتعلم وتعده المحور الأساسي في بناء المنه  وتنفيذه,  

ماتية ترفض التحديد السابق للمادة العلمية, وترفض التخطيط للعملية التعليمية ولأن المتعلم محور العملية التعليمية فالبرج



ومراحلها مما يجعلها تعد تنظيم العملية التربوية مواد وفصول ودروس ويصل المتعلم إلى محتوى المادة التعليمية, ومن 
 تفاعلات مع البيئة. خلال خبراته الجديدة القائمة على خبراته السابقة وكذلك من خلال مجموعة من ال

المعرفة عملية تفاعل بين الإنسان وبيئته, فالإنسان لا يقتصر على مجرد استقبال المعرفة، بل إنه يصنعها  -
والحقيقة فيما يخص الإنسان ليست مستقلة عن الأفكار التي يقترحها بقصد تفسيرها والحقيقة نسبية وقابلة للتفيير وترى  

 وأفضل طريقة لاختيار الأفكار.أن الطريقة السليمة هي أسلم 

وت كد الخبرة الذاتية للفرد كوسيلة للعالم الخارجي وكذلك التعامل معه وترى أن مفهوم الصدق يطابق مفهوم  -
النجاح والفاعلية تطابق المنفعة فكل ما يحقق فائدة عملية ويقود إلى تحقيق أهداف الفرد يعد صادقاً وصحيحاً وكل ما 

ذلك عملية تعلم واكتساب من خلال تاريخه الحضاري وتراثه وثقافته من خلال عملية التعليم المقصودة يحد  له بعد 
التي تتم نظامياً داخل المدرسة أو بطرق غير نظامية كالتعرض لأجهزة الإعلام المتنوعة والمتاحف والمعارض والأسفار  

والذكاء والتفكير وكل ما يسمى بالعمليات المعرفية تصنع من  إذن الإنسان لا يمكن عده محكوماً بحتمية بيولوجية فالتعلم 
م ثرات مدروسة ومقصودة خارج الفرد والبيئة والتربية تفرو أفراد متميزين بالضرورة وأن افتقار البيئة إلى هذه المميزات 

 ت دي بالضرورة إلى التخلف.

ك التي تحقق النمو المتكامل للإنسان وتقوم على التربية هي الحياة وليست إعداد للحياة فالتربية السليمة هي تل -
سلسلة من الخبرات وت كد على الأهمية التربوية للعمل والممارسة، وأن تكون المدرسة مجتمعاً صفيراً كالمجتمع الكبير  
ومن هذا إن من العسير جداً النظر إلى المدرسة على أنها نسخة طبق الأصل من الحياة لأنها م سسة تعليمية 

 عة محفوفة بالمخاطر والقيود ومختلفة عما تصادفه في الحياة بصفة عامة. مصطن

استبعدت البرجماتية الطرق الشكلية في التدريس واعتمدت على ميول الأطفال وخبراتهم وإثارة ميول جديدة  -
 وخبرات أكثر تنوعاً مع التأكيد على الفردية بين الأطفال واعتمدت طريقة النشاط.

الب من النواحي الجسمية والعقلية والخلقية والاجتماعية والعمل على توفير كل الفرص الممكنة الاهتمام بالط -
التي تشبع حاجات الطالب وتمكنه من التعبير عن ذاته وتأكيد حرية المتعلم في اتخاذ القرارات بشأن ما يتعلمه والذي هو 

 ضروري لنمو الذكاء نمواً حراً كاملًا.

برجماتي في النصح والاستشارة وتنظيم ظروف الخبرة والإمكانات التي تساعد على تعلم  يتمثل دور المعلم ال -
الفرد وهذا يعني إهمال الكثير من طاقات المعلم وإمكاناته لأنه عنصر فاعل في العملية التعليمية مما يكسب العملية 

 التربوية قدرة على بناء المتعلم وتعليمه.
 

 سفة البراجماتية :الانتقادات التي وجهت إلى الفل



 

تركز البرجماتية على المتعلم وتعده المحور الأساس في بناء المنه  وتنفيذه وترفض الاتجاهات التربوية  -1
التقليدية التي اتخذت المادة الدراسية محوراً لها في بناء المنه  وتنفيذه، ولأن المتعلم محور العملية التعليمية وترفض 

رفض التخطيط للعملية التعليمية ومراحلها، مما يجعلخا تبتعد عن تنظيم  البرجماتية التحديد السابق للمادة العلمية وت
 العملية التربوية مواداً وفصولًا.

ت كد الخبرة الذاتية للفرد بوصفها وسيلة لمعرفة العالم الخارجي والتعامل معه, وترى أن مفهوم الصدق  - 2
 دة عملية ويقود إلى تحقيق أهداف الفرد صادقاً وصحيحاً. يطابق مفهوم النجاح والفاعلية تطابق المنفعة فكل ما يحقق فائ

أنها ت كد النمو التلقائي للفرد بحكم العوامل الوراثية الحتمية والبيولوجية وتنظر إلى أهمية التراكم الكمي  - 3
وفقاً لقدرات  للخبرات الفردية في تكوين الشخصية. وعلى هذا الأساس تتعامل مع التربية بالانتقاء الاجتماعي والتوويع

الأفراد الطبيعية، ولا سيما الذكاء. وعليه لا يمكن بناء الشخصية المتكاملة بحكم إغفالها للترا  الحضاري والعوامل 
الاجتماعية والعوامل الأخرى ت دي أثراً في بناء شخصية الإنسان وهذا يناقض منطق العلم , وي دي بالمتعلم إلى تشتت 

 اتجاهاته. 

تربية البرجماتية بمعايير روحية فليس في رأيها وجود سابق للقيم والمعايير الروحية، ولكنها تنشأ لا تتقيد ال - 4
في أثناء القيام بالتجارب الناجحة،  وتتولد في أثناء حل المشكلات المتنوعة. وترى أيضاً أن الخبرة الذاتية للفرد والنجاح  

قافي للإنسانية، أو لمصلحة المجتمع وقيمته، فهي بذلك ت{كد الفردي هما الأساس ل خلاق، وليس تراكم الترا  الث
 التنافس، وتنمي الفردية والنجاح الفردي والمنفعة والبقاء ل قوى.

النظرية البرجماتية تركز على الجانب العملي لعملية التعليم فإن نشاط المتعلم وفاعليته في النشاط  -5
نفذها فهي بذلك تقدمه للمعرفة بدلًا من أن تقدم المعرفة له. وهذا سي دي والمشروعات والوحدات التي خططها المتعلم وي 

إلى تحطيم التنظيم المنطقي للمادة العلمية، فضلًا عن أنها لا تقدم للتلاميذ إلا المعلومات الجزئية والسطحية ذات الهدف 
 النفعي مما ي دي إلى ضعف المستوى العلمي للتلاميذ.

جماتي في النصح والاستشارة وتنظيم ظروف الخبرة والإمكانات التي تساعد على تعلم  يتمثل دور المعلم البر  -6
الفرد. وهذا يعني إهمال الكثير من طاقات المعلم وإمكاناته وإبداعاته لأنه عنصر فاعل في العملية التعليمية مما يكسب 

 العملية التربوية قدرة على بناء المتعلم وتعليمه. 

هي إلا تعبير عن واقع المجتمع الأمريكي وتطوره الاقتصادي والاجتماعي في تطوره  إن هذه النظرية ما  -7
العلمي وتقدمه الصناعي , وهي محور القيم الحضارية والاجتماعية التي ت كد الربح والنجاح , ونمو الروح الفردية 

 ة.والنزعة العلمية والواقعية والنفعية معبرة عن اودهار الرأسمالية وقوة البرجواوي



 ويقدم سليمان بن صالح الخراشي نقد للبراجماتية من طرف بعض المتخصصين في الفكر الفربي :

يالبراجماتية فلسفة عملية انبثقت من الروح المادية يقول سماح رافع محمد في كتابه   المذاهب الفكرية المعاصرة  :
البراجماتية في أصلها اللفوي مشتقة من كلمة يونانية  للقرن العشرين...وهي أمريكية النشأة، رأسمالية الاتجاهذ.ي وكلمة 

تعني العمل النافع، أو المزاولة المجدية، ويصبح المقصود منها هو   المذهب العملي   أو   المذهب النفعي ذ. وم سسها 
   تشارلز بيرس   الذي ي كان أول من ابتكر كلمة البراجماتية في الفلسفة المعاصرة ذ.

 طفى حلمي الذي يقول في كتابه   الفكر الإسلامي في مواجهة الفزو الثقافي  : ويقول الدكتور مص

  الوضعية   ، فيجب أن نعرف أولًا   ي تنسب   البراجماتية   كفرع فلسفي إلى أصل شجرتها المسماة  با -
 بالوضعية ليسهل علينا بعد ذلك فهم معالم الفلسفة البراجماتية.

إن الوضعية   هي اتجاه فكرى يقتنع بما هو كائن ويفسره ويرفض : أن ينبفي أن يكون   ، ثم أخذت الوضعية 
هذا الشكل الجديد يحدده الدكتور توفيق الطويل بقوله  الشكل الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية واسمه   البراجماتية   

  إذا كانت الوضعية قد رفضت التسليم بالحقائق المطلقة والقضايا الميتافيزيقية ، فإن الفلسفة العملية لا تتردد في قبولها 
 واعتبارها صادقة متى كانت مفضية إلى نفع يتحقق في حياة الناس   .

نبفي أن نعرف أولا أصلها اللفوي ثم ننتقل إلى التعريف بم سسها   تشارلز بيرس ولفهم مضمون هذه الفلسفة ، ي
   ثم بيان تفصيل الفلسفة عن أبرو فلاسفتها وهو   وليم جيمس    : 

  ما هو عملي   ومن هنا أطلق عليها اسم   الفلسفة العملية   ، ولذلك فإنها تهتم بالعمل على  الأصل اللفوي يفيد 
 حساب النظر.

  م،  وهو صاحب فكرة وضع ي  1914ا  1839إن م سس هذا المذهب الفلسفي هو تشارلز ساندر بيرس   
العمل ذ مبدأ مطلقًا ؛ في مثل قوله:  إن تصورنا لموضوع ماهو إلا تصورنا لما قد ينت  عن هذا الموضوع من آثار  

 عملية لا أكثر   . 

أو التصور ، وتثمر هذه النظرة للعمل اتساع العالم أمامنا ،  ويتوسع فى دائرة العمل بحيث يشمل المادي والخلقي
 إنه عالم مرن ، نستطيع التأثير فيه وتشكيله ، وما تصوراتنا إلا فروض أو وسائل لهذا التأثير والتشكيل .

التي  ذ الذي تدرج في اهتماماته العلمية والفلسفية1910ا1842فإنه   وليم جيمس  ي  أما أشهر فلاسفة البراجماتيزم
تلقاها في معاهد وجامعات أوربية وأمريكية حتى حصل على درجة   الدكتوراه  في الطب من جامعة هارفارد سنة 

 ، وعين أستاذاً للفسيولوجيا والتشريح بها، ثم أستاذاً لعلم النفس فبرو فيه.1870



فية ألقاها   بيرس   الذي ويتبين من ترجمة حياته أن سبب اتجاهه إلى الفلسفة يرجع إلى سماعه لمحاضرة فلس
كان يعرض فيها مذهبه ، فشعر وليم جيمس على أثرها وكأنه ألقى عليه رسالة محدده، وهى تفسير رسالة   البرجماتية   

. 

 ويعرف وليم جيمس الحقيقة بأنها   مطابقة الأشياء لمنفعتنا، لا مطابقة الفكر ل شياء  .

دراستها يقتضي تحليلها إلى مكوناتها الأساسية في النظم والقيم،  ولاختصار الإحاطة بهذه الفلسفة فإن مدخل
 فنحن أمام مقولتين : 

 اودراء الفكر أو النظر. الأولي :

 إنكار الحقائق والقيم. الثانية :

أي بعبارة أخرى أكثر وضوحاً ، فإن العمل عند جيمس مقياس الحقيقة   فالفكرة صادقة عندما تكون مفيدة . 
 النفع والضرر هما اللذان يحددان الأخذ بفكرة ما أو رفضها   . ومعنى ذلك أن 

وقد نبتت فلسفته منذ بداية اهتماماته بها من حاجاته الشخصية، إذ عندما أصيب في فترة من عمره بمرض 
  خطير، استطاع بجهوده أن يرد نفسه إلى الصحة، فاعتقد أن خلاص الإنسان رهن بإرادته، وكان الموحي إليه بالفكرة 
المفكر الفرنسي   رنوفيير   الذي عرف الإرادة الحرة بأنها   تأييد فكرة لأن المرء يختار تأييدها بإرادته حين يستطيع أن  

 تكون له أفكار أخرى  .

وكانت تجربة شفائه من المرض قد هدته إلى أهمية العمل ورجحت عنده الاجتهاد في العمل بدلًا من الاستفراق 
مل هو الإرادة البشرية استحالت حياة  . وتلون هذه الفلسفة نظرة أتباعها إلى العالم . فإن العالم الذي في التأمل   لأن الع

نعيش فيه ليس نظرية من النظريات ، بل هو شئ كائن، وهو في الحق مجموعة من أشياء كثيرة، وليس من شئ يقال له  
أي أداة م قتة نستطيع بها أن نحيل قطعه من الخامات  الحق دون سواه ! . إن الذي ندعوه بالحق إنما هو فرض عملي ا

الأولية إلى قطعة من النظام. ويلزم من هذا التعريف للعالم، أنه خاضع للتحولات والتفيرات الدائمة ولا يستقر على حال    
يمة ، كالأسلحة  فما كان حقاً بالأمس ا أي ما كان أداة صالحة أمس ا قد لا يكون اليوم حقاً ا ذلك بأن الحقائق القد 

 القديمة ا تتعرض للصدأ وتفدو عديمة النفع  . 

 نقد البرجماتية من وجهة النظر الفلسفية :

في نقدنا لهذه الفلسفة، سنبدأ بالمنه  المقارن حيث يتبين أنها في جوهرها الفلسفة هي الرواقية القديمة، التي   -1
يس لنفسه بعث الحياة فيها من جديد، فإن ذلك يقوض دعائم  الميلادذ !!فإذا أباح وليم جم 270ا  343أسسها وينون ي 

 فكرته عن استبعاد   الحق القديم   كما سنوضح بعد قليل !



الحق قيمة مطلقة ا وليست نسبية ا وإلا فإن المجتمع يصاب بالفوضى المدمرة لكيانه وبعلاقاته مع غيره من   -2
 المجتمعات بسبب الحرب . 

لمبادن، فإننا لسنا أمام فلسفة جديدة وإن بدت كذلك، ولكنها مجرد إعادة للنظرية وبفير الاعتقاد في ثبات ا
الرواقية القديمة   مضافاً إليها الروح النضالية الحديثة   فإن الخير الحقيقي عند الرواقي القديم في حكمة الاختيار وحدها 

لى عين الثور ففايته ليست في إصابة  وليس في الشيء المختار الذي يصطفيه   مثله كمثل ضارب القوس يهدف إ
 الهدف نفسه، بل إظهار مهارته في إصابته   !! 

ذاته بصرف النظر عن إصابة الهدف ا تجعل من   إن تعليق الحكمة هنا في مظهرها العملي ا أي على النجاح فى
المجتمع غابة من الوحوش الضارية يأكل بعضها بعضاً إذ تتنافس على   التفوق و   الفلبة   ولا تتفق إرادتها على  

 تحقيق أي قيمة من القيم الفاضلة : كالحق والعدل والإيثار وغيرها من الفضائل الإنسانية الثابتة فى ذاتها . 

 مرة أخرى أمام دليل جديد يثبت أن الفلسفة الفربية تعيش على تراثها القديم ؟!  فهل نحن

يرى وليم جيمس أن   الحق   إنما هو فرض عملي ، أي مجرد أداة يختبر بها   تصوره   السابق ، ويرى أن  -3
تمد قيمته المطلقة من قيمته  الحقائق تنقسم إلى قديمة وجديدة !!والصواب الذي يتفق عليه أغلب الفلاسفة : أن الحق يس

 الثابته خارج مقولتي ي الزمان ذ و ي المكان ذ . 

ونراه أيضًا يخلط خلطاً معيباُ بين المبادن والأهداف حيث يصبها في قالب   المنفعة  ، بينما التفكير السليم  
ثم السعي بمقتضاها مهما قابلنا في   يقتضي العكس، أي الإيمان بالفكرة والعقيدة أولًا عن اقتناع وتثبت بقيمتها الذاتية ، 

 طريقنا من صعوبات ، فضلًا عن افتقاد   المنافع   وهذا هو منه  الأنبياء والرسل عليهم السلام . 

يقول توفيق الطويل في تقييم هذه الفلسفة   ويكفي أن تعتبر البراجماتية الحق أو الخير كالسلعة المطروحة في 
تها بل في الثمن الذي يدفع فيها فعلًا ، فالحق فيما يقول جيمس كورقة نقد تظل صالحة  الأسواق، قيمتها لا تقوم في ذا

للتعامل حتى يثبت ويفها ! ولم يجد أصحاب البراجماتية غضاضة في النظر إلى الحق أو الخير كما ينظرون إلى 
وفى السياسة وفى كل السلعة التي تطرح في الأسواق، هذه هي العقلية الأمريكية في الفلسفة وفى الأخلاق 

مجال ونضيف إلى ذلك أن هذه الفلسفة كانت ملهمة للنظام الرأسمالي القائم على مبدأ المنافسة الحرة . ثم ظهرت 
 في ثلاثة :  -مساوئه عند التطبيق واستفحلت أخطاره التي تتضح ا كما يرى الدكتور ف اد ذكريا 

ل كالأمانة والانضباط والدقة ومراعاة المواعيد ولكنها ا كفضائل ا اللاأخلاقية : بالرغم من التقيد ببعض الفضائ -أ
ليست مقصودة لذاتها ، ولكنها تفيد الرأسمالي في تعامله مع الفير ، وتظهر   اللاأخلاقية   بوضوح في أساليب الدعاية 

 والإعلام . 



 الارتباط الوثيق بالحروب. -ب 

الإجرام ، إذ إن فتح الباب على مصراعيه للمنافسة والصراعات من شأنه  الانحرافات السلوكية : وأظهرها  -ج
تمجيد العنف ، ويتضح الانحراف بصورة أخرى في شرب المسكرات والمخدرات وعقارات الهلوسة وغيرها   وتفسيرها أنها  

 ظاهرة هروبية من واقع العنف والمنافسة المريرة التي لا ترحم  . 

ضاً من التفسير ي النفعي ذ في ضوء الفلسفة البراجماتية،   فإن اعتبار شروط وجود ولم يسلم ي الدين ذ أي  - 4
 الدين وأصوله ونشأته لا أهمية لها عند من يسأل عن قيمة الدين ؛ لأن قيمته فيما ينتجه . 

 عية: مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرية الواقممممممممممممممالنظ

ة الى ارسطو يتلميذ افلاطونذ حيث كان يرى ان العالم من حولنا هو مصدر كافة الحقائق  ترجع الفلسفة الواقعي
الموجودة فيه ، وان الحقائق تنبع من عالم الواقع ولا تاتي عن طريق الالهام انما عن طريق المشاهدة والتجربة الحسية  

والواقعية فلسفة جديدة ومقابلة للمثالية ، فقد جاءت كرد فعل للآراء التي قدمتها  . والخبرات وهذا ما كانت المثالية ترفضه
الفلسفة المثالية ، فبعد ان كانت المثالية ترى ان العقل هو مصدر المعرفة وترسم صورة مثالية ونموذجية لعناصر 

ق بذاته ، وانما هي موجودة خارج الذهن الم سسة التربوية ، ظهرت الفلسفة الواقعية لتبين ان العقل لا يعد مخزنا للحقائ
وعلى الانسان ان يحصلها بنفسه ، كما شددت على ضرورة ان يكون التعامل في الم سسة التربوية واقعيا وليس مثاليا   

 . كما ي من الواقعيون بان العقل هو جوهر الانسان اما جسمه فهو مادة وبذلك تختلف طبيعة العقل عن طبيعة الجسم
 : من وجهة نظر الواقعيين  التربية -

يرى الواقعيون في التربية أن تكون الدراسة في المدرسة وما يكملها من نشاطات وخبرات وكسب مهارات شديدة الصلة 
بالمجتمع الخارجي الذي يعيش فيه التلاميذ، حتى لا يكون هناف انتقال مفاجئ للتلاميذ من مدرستهم إلى مجتمع حياتهم  

التقليدية التي تعمد إلى اختزال المعلومات وحفظ المقررات وتجاهل النشاطات والمهارات فهي في  العامة. أما التربية
 .نظرهم لا تعد تربية بالمعنى الصحيح

كما يرى الواقعيون ان مهمة التربية هي جعل الفرد متواونا فكريا متوافقا مع بيئته المادية والاجتماعية ، وتمكينه من ان  
يدة ، ومساعدته على التطور وبلو، اقصى درجات الكمال ، حيث يري الواقعيون ان الخير موجود يحيى حياة ناجحة سع

 .في النفس الانسانية متأصل فيها بوحي الهي ، وغاية التربية هي احياء الخير في النفوس والعمل على اظهاره
 :المبادئ الاساسية للفلسفة الواقعية -

ا اسبق من وجود الانسان ، ولابد للانسان ان يسعى لتحصيل المعارف ان الحقائق موجودة اصلا ، ووجوده -1
 . واكتشاف القوانين والمبادن الطبيعية التي تحكم عالمه

ان المجتمع هو الاساس وان الفرد هو اداة لخدمة المجتمع ، لذا فانها ترى بان الانسان كائن اجتماعي بطبعه وليس   -2



 . فرديا
لعالم الطبيعي لا في عقل الانسان ، أي ان الانسان يدرف الحقائق عن طريق العالم ان الحقيقة موجودة في ا  -3

 . الخارجي
 : أهداف التربية الواقعية-

 . تمكين المتعلمين من التكيف والتوافق مع المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها – 1
 . تهذيب النفوس وتخليص الارواح والتحرر من الخطيئة – 2
 . علمين من اتخاذ القرارات اللاومة للحياة الناجحة السعيدةتمكين المت – 3
 . تدريب الحواس والاهتمام بالتربية الجسمية وبالعلوم الطبيعية والتجريب  – 4
توفير الفرصة لميول الاطفال بالظهور وعدم كبت الانشطة التي تعبر عن تلك الميول ، ومساعدة الاطفال على   – 5
 . التطور

 :الفلسفة الواقعية المعلم في منظور
 : اولت الفلسفة الواقعية المعلم اهمية كبيرة ، وهي ترى انه لابد ان يتصف بامور عدة منها

 . ان يكون المبادر والموجه للعملية التربوية والناقل للمعرفة والثقافة – 1
 . ان يكون هو المس ول عن تحديد المادة الدراسية – 2
 . الطالب بواقعية تامةينبفي للمعلم ان يتعامل مع  – 3
 . ان يعلم الطلبة الاعتماد على انفسهم ، وينمي قابلياتهم على الابداع – 4
 . ان يتفاعل مع المادة التي يدرسها ليكون درسه فاعلا وم ثرا – 5
 . ان يطرح الحقائق والافكار بشكل حيادي وموضوعي ولا يفلب رأيه – 6

 :الواقعيةالمتعلم في منظور الفلسفة  
 : ترى الواقعية ان الطالب ينبفي ان

 . يكون مبتكرا محبا للاستطلاع قادرا على المفامرة الشخصية - 1
 . يجيد عناصر المعرفة التي تثبت متانتها خلال العصور - 2
 . يقف على البناء الفيزيائي والثقافي للعالم الذي يعيش فيه – 3
 . والمبررات يقدر على التحليل واعطاء الاسباب  – 4
 . يكون متوافقا عقليا وجسميا متكيفا مع المجتمع والبيئة التي تحيطه – 5

 :طريقة التدريس في منظور الفلسفة الواقعية
 : تتلخص رؤية الفلسفة الواقعية في طريقة التدريس بما يأتي

 . التأكيد على الطريقة الاستقرائية في التدريس – 1



 . د الدراسية من حيث التنظيم والمنطقيةالاهتمام بطريقة عرض الموا – 2
 . دعم الخبرات التي يقدمها المنه  بالتجارب والوسائل التعليمية والرحلات  – 3
 الاهتمام بالحقائق والكفايات والمهارات والاخلاقيات  – 4

 :الانتقادات الموجهة إلى الفلسفة الواقعية
لم تهتم التربية الواقعية بالتلميذ وميوله ورغباته , اعتقاداً منها أن الرغبات والميول ما هي إلا أمور أو نزعات طارئة   .1

وعارضة وهي أشياء متفيرة. لكن الحقائق والأساسيات العملية التي يحتويها المنه  هي أمور جوهرية لأنها ثابتة غير  
 .متفيرة

العالم على مادة وصورة,و أكدت على الجانب المادي اكثر من الجانب الروحي, وهدفت اعتمدت الثنائية إذ قسمت  .2
 .الواقعية إلى التكيف مع البيئة المادية اكثر من البيئة الروحية

إن هناف من الحقائق ما لا يمكن للعقل أن يصل إليها عن طريق أدواته المعروفة وبهذا يكون العقل قاصراً في  .3
 .تفسيرها

 المذهب الواقعي وفلاسفته : علماء 
ينظر م رخوا الحضارة الفربية والتربية إلى اليونان قديما على انه اصل الحضارة   ق.م : 322-383. ارسطو  1

الفربية وتعتبر الالياذ والاوديسا للشاعر هوميروس من بين المراجع الاولية التي اعتمد عليها في هذا المجال . وبدات 
مع الفلاسفة السوفسطائيين ثم جاء سقراط وافلاطون وفلاسفة السياسة والاخلاق مع ارسطو الذين الاشارة إلى التربية 

ولد  حاولوا ايجاد تفسير عقلي منظم للظواهر الطبيعية وبناء النظرية في المعرفة معتبرين النظرية احسن موجه للسلوف .
المجال الطبي اذ عمل والده كطبيب في بلاط  ارسطو في اسطاغير اليونانية على بحر ايجه وكانت اسرته تعمل في

ق .م استقر في اثينا وانشأ  335ومنذ عام    .  امنتاس الملك المقدوني والد فيليب المقدوني وجد الاسكندر الاكبر
مدرسته المشهورة بالليسيوم حيث كانت الدروس الصباحية مخصصة لدراسة الفلسفة اما المسائية فكانت للخطابة وكان  

ته المشي في ساحة المدرسة وطلبته ملتفون حوله يلقي عليهم الدروس فلقبوا بالمشائيين وكانت الفلسفة في من عاد 
 [  9]   135,ص  134ص  عصره نشاطا شفويا فاسس المنطق كعلم لانه اراد ترتيب مفاهيم البشر وتنظيمها .

بالبلاط الملكي ودرس في جامعة ولد في مدينة لندن من اسرة لها علاقة  م :  1626-1561. فرانسيس بيكون   2
كمبردج . نقد بيكون التعليم الجامعي في عصره وقدم مقترحات لاصلاحه مدعيا انه يركز على الدراسات النظرية 

والانسانية ويهمل دراسة العلوم والفنون والبحث والتجريب وكل شيء له هدف فاهمية الاشياء تاتي من كونها ذات اهداف 
ع خطة جديدة للعقل البشري يسير عليها فنادى بتطهير العقول من الجمود وماعلق بها من  عملية . لقد اراد وض

الماضي من جمود وتعصب فاذا اراد الانسان ان يفكر تفكيرا سليما وان يبحث بحثا منتجا فان عليه التخلص من الاوهام  
 [ 9 ] 137ص   الباطلة الكامنة في عقله والتي تقف حجر عثرة ضد سلامة التفكير .

ولد جان كومنسكي التشيكي المعروف ببكومينوس في مدينة نيفينس في مورافيا  م :  1670  -1592. كومينوس   3
ودرس في مدارس مدينته واكمل دراسته الجامعية في جامعة هيلدبر، في المانيا ثم عاد إلى بلده واشتفل بالتدريس ولقب 

ظريته التربوية على افكار رائدة تتعلق بتوفير المناخ الطبيعي لنمو بالمبشر الاول للتربية وغاليليو التربية وتحتوي ن



الاطفال .. ومن اشهر م لفاته التعلم الكبير , او المرشد الاكبر في التعليم , باب اللفات المفتوح , وعالم المحسوسات 
 [  9]   138ص  المصورة .

ة كانت عاملا لتفتيح ذهنه على بعض الافكار انكليزي الاصل نشا في بيئة متواضع م :1704 – 1632. جون لوف  4
السياسية السائدة درس الفلسفة في جامعة اكسفورد .وكانت فلسفته تحليلا نقديا للعقل البشري معتمدا فيها على احترام  

من عشر  الحرية والقيم الانسانية وكان نصيرا لسيادة الشعوب واثر تاثيرا مباشرا على نجاح الثورة الفرنسية في القرن الثا
ولم يقتصر تاثيره على اوروبا بل امتد إلى امريكا ويعتبر جون لوف ممثلا للتيار التجريبي الواقعي الانكليزي ومن كتبه  
مقاله في العقل البشري وهو اول محاولة منظمة لفهم المعرفة الانسانية وتحليلها ويعد لوف خير ممثل للنزعة الحسية  

 [  9]  141,ص  140ص   ديث .والفلسفة التجريبية في العصر الح
اوجست كونت صاحب الفلسفة الواقعية ولكن فكره تكون بجانب الكونت دي سان   : 1825 – 1760. سان سيمون   5

سيمون وتاثر من غير شك بشارل فوربي وهما مصلحان اجتماعيان فنقدم الكلام عليهما وثلاثتهم يصدرون عن نفس 
المجتمع يتدهور فيجب اعادة تنظيمه وهو لاينظم الا بسلطة روحية توحد بين   الدواعي التي صدر عنها الفلسفيون هي ان

العقول الا ان هذه السلطة عند الواقعيين ليست الكنيسة بل العلم الذي يضع حداً لفوضى الافكار ويوفر اسباب التنظيم  
 والتعمير وينتهي إلى دين جديد .

رة الولايات المتحدة في حربها الاستقلالية وقام بمشروعات صناعية  وكان سيمون مفامرا في الحياة وفي الفكر تطوع لنص
وفي اثناء الثورة نزل عن لقب الكونتية وسجن ثم اخلي سبيله خرج من الثورة بان العصر الوسيط كان عصر تنظيم عقب  

يكن القساوسة دجالين كما  انحلال الامبراطورية الرومانية وحروب البرابرة فكانت اوروبا خلاله مرتبطة بعقيدة مشتركة ولم 
يزعم فولتير بل كانوا اكثر افراد الشعب استنارة ولكن النقد ثم الثورة حطما هذا النظام فسادت فوضى اخلاقية واجتماعية  
قوامها الانكار والانانية فيتعين العمل على اقامة نظام جديد بوساطة العلم الواقعي ولم يكن تلقى ثقافة علمية فقرب اليه 

يجي مدرسة الهندسة ومدرسة الطب ليتمكن من تدوين موسوعة علمية تتخذ اساسا للاصلاح وكان كونت واحدا بعض خر 
من ه لاء فكان كاتبا له ومعاونا مدة من الزمن واخذ سان سيمون عن طبيب مفمور من معاصريه هو الدكتور بوردان 

موضوعها فتكونت الرياضيات وتبعها الفلك  ان العلوم بدات تخمينية ثم تدرجت إلى الحال الواقعي بحسب بساطة
 فالكيمياء وكان هذا الطبيب يقسم تاريخ العقل الانساني إلى ثلاثة عصور :

 . تخميني يذهب من تعدد الالهة إلى اله واحد 1     
 . وسط بين التخمين والواقعية يذهب من تصور علة غير منظورة إلى تصور قوانين  2     
 إلى تفسير العالم بقانون واحد .. واقعي يرمي  3     

واذا ماتم تكوين الفسيولوجيا على النمط الذي تسير عليه حصلنا على العلم الواقعي للطبيعة الانسانية فامكن اقامة 
اخلاق وسياسة واقعية وتكوين الفلسفة الواقعية باعتبارها العلم الكلي ووضع الدين الواقعي قوامه تصور جديد للعالم على  

, ص  297ص  علمية بحته وقساوسته العلماء وكان سان سيمون اول من قال فلسفة واقعية وسياسة واقعية .قاعدة 
298   [6  ] 

هو احد ادباء الشيوعية الحديثة وقد دل على طريقة عملية للاصلاح قال ان  م : 1837  -1772. شارل فوربي  6
ى نزعات اذا اتبعناها بلفنا إلى السعادة الفردية والاجتماعية  العناية الالهية التي يشهد بوجودها نظام العالم فطرتنا عل

فعلى كل فرد ان يختار العمل الذي يوافق ميله ولايتسنى هذا الاختيار الا في فرق تمثل كل فرقة منها المهن الضرورية  
 [ 6]   298ص  لبقائها .



الحديثة التي ترى ان موضوع   اوجست كونت هو وعيم المدرسة الواقعية م :  1857 – 1798. اوجست كونت  7
المعرفة الانسانية هو الواقع المدرف بالحواس وماعدا ذلك فلا يصلح موضوعآ لاي علم فهو اذن لايعترف بالفلسفة ولا  

يعتبر الا العلوم التي تقوم على الملاحظة والتجربة كان الهدف الذي يقصد اليه كونت في بادن الامر هو اصلاح 
صره وقد راى انه لايمكن اصلاح هذا المجتمع الا اذا صلحت اخلاقه وقد انتهى إلى ان مبادن المجتمع الفرنسي في ع

الاخلاق المثالية او المسيحية لم تعد تشبع حاجات المجتمع من هذه الناحية وحاول البحث عن تفسير للاضطراب 
يتحقق بين الافراد على هيئة الخلقي السائد في عصره فارجعه إلى اضطراب عقلي فلم يكن هناف أي اتفاق عقلي  

مجموعة من العقائد المشتركة وقد تساءل عن مصدر هذا الاضطراب العقلي فانتهى إلى ان ذلك انمايرجع إلى تخبط  
الناس في تفكيرهم لتعدد مناه  التفكير فالناس يتبعون مناه  ثلاثة للتفكير التفكير اللاهوتي والتفكير الميتافيزيقى 

فحاول كونت ان يوجه الانسانية إلى التفكير الوضعي وبذلك يرتفع الاضطراب العقلي ويتم اصلاح والتفكير الوضعي , 
المجتمع واذن فاصلاح المجتمع يتم في نظره عن طريق شيوع التفكير العلمي او الوضعي وقد اعتقد كونت ان هذه 

ي واخيرا ينتهي إلى الحالة الوضعية حيث الحالات الثلاثة حالات تطورية تمر بها المجتمعات ويمر بها الذهن الانسان
يدرف العقل امتناع الحصول معارف مطلقة فيقتصر على معرفة الظواهر او استكشاف قوانينها فتحل الملاحظة محل 

 [  4]   123ص  122ص  . الخيال والاستدلال المجرد 
نيا ولد بمونيلي في اسرة شديدة هو الذي حقق اماني سان سيمون فدون موسوعة علمية ووضع علما سياسيا ودينا انسا

التعلق بالكثلكة ولكنه فقد الايمان منذ الرابعة عشر ومان تلميذا ممتاوا في الرياضيات فالتحق بمدرسة الهندسة بباريس 
في السادسة عشر يحصل علومها ويستكمل ثقافته بقراءة كتب فلسفية كثيرة وخاصة كتب هيوم ودي مسترودي بونالد 

خلق الثورة وكانت مركز الثقافة العلمية والفكرة الجمهورية وكان جل طلابها متشيعين سان سيمون وهو  هذه المدرسة من 
م لما اراد سان سيمون ان يرجىء الاصلاح 1822وظل كاتبا له ومعاونا حتى  م  1817في طليعتهم فاتصل به في  

تر ان الشرط الاول للنجاح اعادة وحدة الاعتقاد  العلمي ليشرع في الاصلاح الاجتماعي فخالفه لاقتناعه بعد قراءة دي مس
إلى العقول كما كان الحال في العصر الوسيط ولكن بوساطة العلم لابوساطة الدين ونشر بهذا المعنى كتابا بعنوان  

م يعلن فيه ان  1824ثم بعنوان السياسة الواقعية  م  1822مشروع الاعمال العلمية الضرورية لاعادة تنظيم المجتمع 
سفة القرن الثامن عشر القائمة على حرية الراي وسلطة الشعب فلسفة مفيدة في النقد والهدم عقيمة في الانشاء لان  فل

هذين المبدأين نقديان لامنظمان وان الواجب قبل كل شيء وضع مذهب علمي شامل تقوم عليه سياسة واقعية تمتنع 
بيعي بدا اذن بتحرير موسوعة العلوم الواقعية والمحاضرة فيها معها حرية الراي كما تمتنع في الرياضيات او العلم الط 

م فاقبل على الاستماع اليه جمهور من العلماء ولكنه مالقى ثلا  محاضرات حتى انتابته اومة عقلية ترجع إلى 1826
في يناير  مزاجه العصبي وارهاق العمل وشواغل الحياة فعنيت به ووجته حتى اعادت اليه اتزانه فاستانف محاضراته 

في اخراج كتابه الاكبر دروس في الفلسفة الواقعية في سته مجلدات  م  1842-1832وانفق عشر سنين   م 1829
هو خير   1844يعرض فيه وقائع العلوم وقوانينها ومناهجها عرضا منظما ثم نشر كتيبا بعنوان مقال في الروح الواقعي 

 .  مقدمه لفلسفته
المحتوى مقتبس من مطبوعة د شكنون مزهورة و د. كمال عبد الله وعبد الله قلي بعنوان مدخل إلى علوم  ملاحظة:
 التربية. 

 كل التوفيق أستاذة المقياس.



 


